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الملخص باللغة العربية والإنجليزية 

ور هدو الدرابية حول عة العمل اف ن dips‏ وان رشك 
دراسة مقارنة". حيث تعد مسألة العلاقة بين العقل والنقل؛ من أهم المسائل 
في تاريخ الفكر الفلسفي في العالم الإسلاميء فقد بدأت العلاقة بين أدلة 
اللقول واد المحقول فق Ue‏ التوافق والقعاوق Les cum‏ القران إلى shall‏ 
والعافل العقن» ركان علمناء الكلام يؤيدوق ماحم Alot, AUS‏ الحفل 
والنقل معّاء وكانوا يقرون أن الدليل العقلي مقبول في مسائل العقيدة إلى جانب 
الدليل المي وأن لمارف متمد من العغل والفقل Ga‏ 

Saal de الال ال‎ yas على اسان‎ Spall dial’ pits 
لا رة الل جات امل اتوص وها إن‎ ged «uaylaill ate fal 
ped الل عا مر لري دد‎ cay ل‎ clap مضي‎ 
يستخدم الدليل النقلي حين يسمح الأمر باستخدامه ويستخدم الدليل العقلي‎ 
حين يقتضي الأمر استخدامه. ويمزج بين الدليلين بلا أدنى تحفظ» حيث لم‎ 
يكن ذلك يحدث أي من أنواع الحرج الشرعي؛ أما عن "ابن رشد" فقد قام فكره‎ 
الع ممظلقاة واسشعداء‎ Gall العقان على‎ Jalil الفلقي عل تقد‎ 
منهج التأويل العقلي. للنص الشرعي عند التعارضء على أساس أن أدلة الشرع‎ 
فة‎ eat ظلنية‎ 

وقد افك يد Aull!‏ الخ عل التي" cla!‏ دا 
«idle‏ قم يلت البحث بخافة اشعيلت. wal le‏ الات العامة 
atlas‏ الحا ذو pally‏ 
الكلمات المفتاحية: العقلء النقل» الغزالي؛ ابن رشد. 
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Al-Ghazali and Ibn Rushd: - Acmparative study 
Abstract: 


This study revolves around "The Relationship of Reason with 
Transfer between Al-Ghazali and Ibn Rushd - A Comparative 
Study"s where the issue of the relationship between reason and 
transmission; One of the most important issues in the history of 
philosophical thought in the Islamic 170110» the relationship 
between the evidence of the transmitted and the evidence of the 
sensible began to be very compatible and cooperatives as the 
Qur’an called for consideration and rational reflection: and scholars 
of theology supported their theological investigations with 
evidence of reason and transmission together and they recognized 
that the rational evidence is acceptable in matters The creed is in 
addition to the audio evidence‘ and that knowledge derives from 
reason and transmission together. 

Al-Ghazali's philosophy is based on presenting the textual 
evidence on the rational evidence at the time of contradictions as he 
does not take the mind as a judge over the texts in order to interpret 
them or pass on their apparent meaning‘ but rather he takes the 
mind as a servant of the phenomena of the texts that supports them. 
And he mixes the two evidence without the slightest reservations as 
this did not cause any kind of legal embarrassment. As for Ibn 
Rushd« his philosophical thought was based on presenting the 
rational evidence for the Sharia text absolutely and using the 
rational interpretation approach for the Sharia text when in conflict: 
on the basis that the Sharia evidence is speculative and the reason 
evidence is definitive. 

The nature of the study required reliance on the comparative and 
analytical approaches then I appended the research with a 
conclusion that included the most important findings and a list of 
sources and references. 

Keywords: Reason - Transmission - Al-Ghazali - Ibn Rushd 
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الحمد لله رب العالمينَء والصلاةٌ والسلامُ على أفضل الخلقٍ وامام «Goel Lal‏ 
المبعوث رحمة للعالمين. سيدّنا محمد BE‏ وعلى آل بيته الطيبينَ الطاهرينَ» وصحبه ومن 
سار على نهجه إلى يوم الدين. 


فإن مسألة العلاقة بين العقل والنقل؛ من أهم المسائل في تاريخ الفكر الفلسفي 
في العالم الإسلامي» فقد بدأت العلاقة بين أدلة المنقول وأدلة المعقول في غاية التوافق 
والتعاون حيث دعا القرآن إلى النظر والتأمل العقلي» وكان علماء الكلام يؤيدون مباحثهم 
الكلامية بأدلة العقل والنقل معاء وكانوا يقرون أن الدليل العقلي مقبول في مسائل 
العقيدة إلى جانب الدليل السمعيء وأن المعارف تستمد من العقل والنقل معا. 


وهذه الطريقة الوسط بين العقل والنقل التي ارتضاها المتكلمون ومنهم الإمام 
الغزالي والذي لا يقيم أية تفرقة بين العقل والنقل ويزاوج بيهماء فوضع للعقل حدودًا لا 
ينبغي للعقل أن يتعداها إلا وفق قواعد وضوابط لغوية وأصولية. 


ويرى الغزالي أنه لا يوجد تناقض بين العقل والشرع» بل هناك صلة وثيقة بينهما 
بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخرء فالعقل لضعفه وقصوره يعجز أحيانًا عن أن يبدي 
الرأي في مسألة ما فيسعفه الوحي ببيانهاء فالغزالي بهذا لا يريد أن يستغني عن العقل» بل 
يجعله كلما كان ذلك Sas‏ شارحًا للوحي ومهتديا به. 


وفي الاتجاه الأخر نجد الفلاسفة ومنهم ابن رشد يقدم أدلة المعقول على أدلة 
المنقول عند التعارضء فكان Ge‏ أن الوحي مصدر للمعرفةء كما أن العقل مصدرًا 
للمعرفةء فإذا تعارضا فإنه يقدم العقل باعتباره أصلا للنقل» لأن الإنسان آمن بعقله 
أولّاء ثم تابع الوحي بعد ذلك. 
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٠‏ وتقوم قلسفة الغزال على أساس تقديم الدليل النقلى على الدليل العقلي عند 
التعارضء فهو لا يتخذ العقل حاكمًا على النصوص ليؤولوها أو يمضي ظاهرهاء بل 
يتخذ العقل خادمًا لظواهر النصوص يؤيدهاء فهو يستخدم الدليل النقلي حين يسمح 
الأمر باستخدامه ويستخدم الدليل العقلي حين يقتضي الأمر استخدامهء ويمزج بين 
الدليليق يلآ clean gal‏ حه لم يكن ذلك دة أى من أنواع الح الشرصي» )3 إن 
الشرع دعا إلى التأمل والفكر. 


أما عن "ابن رشد" فقد قام فكره الفلسفي على تقديم الدليل العقلي على النص 
الشرعي» مطلمًاء واستخدام منهج التأويل العقلي. للنص الشرعي عند التعارضء على 

أساس أن أدلة الشرع ظنية وأدلة العقل قطعية. 
ومن هنا كانت العناية ode‏ الدراسة: "علاقة العقل بالنقل بين الغزالي وابن رشد - 

دراسة مقارنة". 

وتكمن أهمينّ البحث وأسباب اختياره في أمور من أبرزها: 

-١‏ أن علاقة العقل بالنقل من الموضوعات الهامة في تاريخ الفكر الفلسفي» ولدى سائر 
المدارس الكلامية والفلسفية؛ بل يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات التي مازالت 
قائمة في المدراس الفكرية حتى يومنا هذا. 

؟- كما تكمن أسباب اختيار البحث؛ في إلقاء الضوء على علمين من أهم أعلام الفكر 
الكلامي والفلسفيء لما لهما من مكانة مهمة ورفيعة بين الفلاسفة. 

وتظهر إشكالينّ البحث من خلال الاجابت عن الأسئلت الآتين: 

السؤال الأول: ما مفيوم العقل والنقل؟ وهل للعقل مكانة عند الغزالي وابن رشد؟ 

السؤال الثاني: هل هناك علاقة وثيقة بين العقل والنقل في نظر الفيلسوفان؟ وهل 

يتمكن العقل من الوصول إلى الحقائق مستغنيًا عن النقل؟ 

السؤال الثالث: ما رأي الغزالي في طبيعة العلاقة التي تربط العقل بالنقل. هل هي علاقة 

تكامل أم تصادم؟ وهل فصل بين الطرفين أم وفق بينهما؟ 
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البحث المقارنة بين أقوال الغزالي وابن رشد في علاقة العقل بالنقل. 

وكذلك gall‏ التحليلي: حيث يتطلب البحث الوقوف على النصوص النقلية 
والعقلية عند الغزالي وابن رشد؛ وتحليلها تحليلا علميًا. 
هذا وقد جاء البحث مشتملًا على مقدمت وتمهيد وثلاثت مياحث. 


ثالتًا: التعريف بالغزالي. 
أولًا: العقل ومكانته عند الغزالي. 
ثانيًا: العقل ومكانته عند ابن رشد. 


وآخيرًا: الخاتمةء ثم فهرس المصادر والمراجع. 

ويعد؛ فإن كان من فضل وتوفيق فمن الله وحدهء وان كان من خطأء أو سهوء 
أو نسيان» فذلك من نفسي والشيطان» ally‏ ورسوله منه براءء والحمد لله أولّا وأخيرّاء 
وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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هيد 

التعريف بمصطاحات البحث 

أوثا: معهوم العقل: 

cle‏ مصطلح العقل في المفهوم اللغوي تحت Bale‏ "عقل": "يقال عقل الشيء فهمهء 
معقول أي مفهوم» والعقل نور روحاني تدرك به النفوس الأمور الضرورية والفطرية 
وابتداءوجوده عفد اجتتان الولد ف الرحم: قم لا يرال يتم و إل أن يكمل عه البلوع ٠‏ 
ويقال: "عقل فلان بعد الصبا أي عرف الخطأ الذي كان (Maule‏ والعقل مفرد وجمعها: 
"العقول" والعاقل: "من يحبس نفسه ويردها عن هواها" © والعقل: "وهو الحابس عن 
ذميم القول والفعل"“ والعقل: "نقيض ("cad‏ والعقل: "الحِجْرُ والنبى؛ Chang‏ عاقل 
وعغول "117 العغل هن ال gill‏ ميل thee ge Lady‏ لحيو 013 


محمد نعيم العرقسوسي» نشر مؤسسة الرسالةء بيروت» Ab lad‏ 555 اه ه. bale cays‏ "عقل"”. ص37 . -١‏ 
Ver’‏ 

. ٠٤ص‎ ء۱۹۸٠ الدار العربية» مصر ط؟.‎ Ve الزمخشري: أساس البلاغة.‎ (Y) 

لوم محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاحء "ac" bole‏ عني بترتيبه محمد فاضل» ald‏ دار المعارفء AL onan‏ 
E‏ ص۲۱۷ . 

)©( محمد بن مكرم بن علي ابن منظور: لسان العرب. دار الجبل» 99 bole \b‏ "عقل". Ae ٠ص ald‏ 
نشر دار الفكرء بیروت» ۱۳۹۹ھ» ۱۹۷۹ VW ya ٤ج ea‏ 

)1( ابن فارس: مجمل ARM!‏ دراسة وتحقيقء زهير عبد المحسن سلطان» نشر مؤسسة الرسالةء بيروت. Yb‏ ١١٤٠١ه‏ 
> مء «le‏ ص1۱۸. 

gl (Y)‏ نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
نشر دار العلم للملايين, بیروت» طغعء ۱٤۰۷‏ ھ- AVA ye 60g ca VAAY‏ 

(A)‏ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي: تحرير ألفاظ التنبيهء تحقيقء عبد الغني الدقرء نشر دار القلم, 
دمشق. ط ۱ء ۰۸٤۱ھ‏ › Ve‏ ص۱۹۸. 
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2f u 2 SE 
ot 


ZU +‏ الاس Ab‏ وون a4) of Glad Sel COST SIS AT SEAT‏ £3( وسمي 
عقل الآدمي عقلًا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه. 

Li‏ عن العقل في الاصطلاح: فيعد العقل من الأمور الغيبية التي لا يدرك كنهها ولا 
يعرف حقيقتها إلا الله سبحانه وحده؛ ولم يرد لا في القرآن الكريم» ولا في السنة النبوية 
المطهرةء ما يبين حقيقته وركشف عن غموضه. ولهذا اجتهد العلماء قديمًا وحدينًا لبيان 
معناه ومحاولة كشف ما به من غموض؛ وإن كانت كل المحاولات تعتبر من قبيل الكشف 
عن بعض صفات العقلء ومن هذه الصفات: 

العقل هو: "العلم» ولهذا يقال لمن علم شيئًا: عقله» ومن عقل شيئًا علمه"7". 

والعقل هو: "جوهر بسيطء مدرك للأشياء بحقائقها"7". 

ويطلق لفظ العقل: "على مجموع الوظائف النفسية المتعلقة بتحصيل المعرفة 
كالإدراك» والتداعيء والذاكرةء والتخيل والحكم والاستدلال"". 

ومن معاني العقل أنه "ما يعرف به قبح القبيج» وحسن الحسن» وهو ما يميز بين 
خير الخيرين» وشر الشرين". 

والعقل: "آلة للتمييز بين الصحيح والباطل» وهو أصل من أصول الأدلة في 
العقليات والسمعيات". 


)1( سيف الدين الآمدي: أبكار الأفكار في أصول الدينء تحقيقء د. أحمد محمد ech!‏ نشر دار الكتب والوثائق 
القوميةء القاهرة. ۲۰۰٤٤۵۱٤٩٤١ Vis‏ مء cle‏ ص١17.‏ 

(۲) عبد الأمير الأعسم: المصطلح الفلسفي عند العرب» نشر الهيئة المصرية» القاهرة. ط؟. ea ۱۹۸٩‏ ص۰٠٠‏ . 

(؟) د. جميل صليبا: المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)» نشر الشركة العالمية 
للکتاب» بیروت» ۱۹۹٤١ BV ENE‏ مء ج۰۲ ص۸۸- AQ‏ 

. ٠١۹ص‎ Ve سيف الدين الآمدي: أبكار الأفكار في أصول الدين»‎ )٤( 

)0( العمراني: الانتصارء لوحة ٤‏ يمين. 
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(es 


A‏ وذلك لأنه ر 5 ‘i‏ أن jee‏ بين | حيح والفاسد من الاعتقادات والأديانء بل 
it‏ قا 1 كنه أن يرد الدين الفاسد. 


والعقل هو "القوة المدركة ف الإنسان وهو مظير من مظاهر الروح محله 


"ak‏ وأيضًا هو: " قوة إدراك الخير والشر والتمييز Lage‏ والتمكن من معرفة أسباب 
الأمور وذوات الأسباب وما يؤدي Lol!‏ وما يمنع فما" والعقل هنا مناط التكليف والثواب 


والعقاب. 
ثانيا: معهوم Jai!‏ 


بداية أود أن أشير أن مفهوم النقل كل دليل 3 الكتاب أي القرآن الكريمء أو 
السنة النبوية المطهرةء أو أجمع عليه الأمة الإسلاميةء فالأدلة نوعانء أدلة النقل أو 
الشرع -القرآن والسنة والإجماع-؛ وأدلة العقل. 


فأما القرآن الكريم» فهو المصدر الأول للتشريع وهو: "كلام الله المنزل على محمد 
2 بلسان عربي (Ot‏ والمكتوب بين دفتي المصاحف. المتعبد بتلاوتهء والمنقول إلينا 


تواترًا"7". 
ومما يؤكد ضرورة إتباع القرآن الكريم قول الله Sly SE‏ كرون A SIGN‏ 


)1( محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين» دار المعرفةء بيروت. ط ۳ء a NAVY‏ ص77 0. 

68 د. جميل صليبا: المعجم الفلسفي» aid‏ ص .٤۹‏ 

)1( محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن. نشر مطبعة gute‏ البابي الحلبي وشركاه. Vb‏ 
ت» ج١‏ » ص60١-1١(وينظر:‏ د. محمد الزفزاف: التعريف بالقرآن والحديث: نشر المكتبة العلميةء بيروت » لبنان» 
cab‏ ص ه). 
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ر 


- وأما السنة في المصدر الثاني cas Aid‏ وهي كل: "ما صدر عن رسول الله ول من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرةء سواء كان قبل البعثة أو 


"Lys 


ولقد أمر الله تعالى عباده بطاعة رسوله GE rags BE‏ أ Hale‏ أطِيعُوأ 
tts ail‏ ولا تولواعَنْهُ SATS TG‏ £ (الأنفال:١٠).‏ وقوله تعالى:# ومن بطع الله ورسولة 


سس جح 2 ساوج 


فقد 50 ورا عَظِِيمًا )4 (الأحزاب: AV)‏ 


Lely‏ الإجماع فهو: "إجماع أهل العلم» فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل 
له فيه(" والإجماع: "اتفاق المججتهدين من Lal‏ محمد BE‏ » بعد وفاته على حكم CO" gpk‏ 


3 


ومما يؤكد على ضرورة إتباع الإجماع قوله 34: ومن Giles‏ آَلرَسُولَ مِن Ue a‏ 
BQ “Serr‏ موس ل لكرج 5685 رع 


Stes he a ts SG ول ما‎ oe سيل‎ Ee a الْهُدَئ‎ I oS 
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وعلى الرغم من أن علماء الأصول قد أجمعوا على أن المجمع عليه كالنص المازل 
سواء بسواء إلا أن نزعة " ابن رشد" العقلية واستخدامه المفرط للعقل وثقته التي لا 
حدود لها قد سمحت له أن يخالف بعقله إجماع الأمة؛ وهذا ما يؤكده بقوله: "فإن قال 
قاقل: إن ق الشرع أشياء قد anh‏ المسلموق le‏ ماعا :ظواهرهاء وأشياء علق اويا 
وأشياء اختلفوا «led‏ فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلى تأويل ما أجمعوا على ظاهره؟! 


)1( عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. نشر دار الكتب الإسلامية, لاهورء باکستان» د. ت» ص١١٠.‏ (وينظر: 
محمد طاهر الحكيم: السنة في مواجبة الأباطيل» نشر رابطة العالم الإسلامي؛ 5.57١ه.‏ ص١١).‏ 

)1( بدر الدين الزركشي: البحر Lard!‏ ضبط أصوله وعلق عليه؛ د. محمد محمد تامرء نشر دار الكتب العلمية » 
بیروت» طاء Go‏ ج٤»‏ ص18 2. 

)1( أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد: الضروري في أصول الفقه» تحقيق» جمال الدين العلوي» نشر دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ط١ء‏ 19195مء ص1٤.‏ 
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الإجماع فها ظنيًا فقد يصح بينما يعترف الإمام الغزالي بأن القرآن والسنة والإجماع 
وقواعد لغوية أصولية. 
ثالتا: التعريف بالغزالي: 


١-اسمه‏ مولده وفاته: "أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزاليء ویکنی بحجة 


الإسلام؛ ولد عام.45هجرية-55١٠١‏ ميلادية. بمدينة طوس في خراسانء وكان والده 
يشتغل بغزل الصوف ليكسب قوته من عمل يده"(". كما كان أباه رجلا محبًا للعلم وأهله: 
"ولكن الظروف المعيشية التي مرت عليه لم تساعده أن ينيج سبيل العلم والمعرفة ويمتمن 
التعليم بدلا من غزل الصوف"". وكان أباه Mey‏ صالحًا فقيرًا مثل عامة الناس في عصره؛ 
فكان في: "أوقات فراغه يطوف على أهل العلم والفقهاء ويجالسهم» ويسعى إلى خدمتهم» 
Gaia‏ الإحسان إلهم والنفقة - بما يمكنه - عليهم» وكان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع» 
وسأل الله أن يرزقه Li!‏ صالمًا nid‏ واعظًا"2). 


Uy‏ أحس والد الغزالي بدنو أجله: "عبد بولديه الصغيرين (محمد وأحمد) إلى 
صديق له؛ حيث تكفل بتربيهما فرباهما وفق تنشئة دينية إسلامية صحيحة وسليمةء 
وأكمل هذه التنشئة للصغيرين» فدفعهما إلى التعلم في المدرسة النظامية التي أنشأها 
الوزير نظام الملك آنذاك"”. ولقد طلب والد الغزالي من صديقه: "تعليمه لأبنائه 


VE ge ea ٠٠٠١ Abe أبو الوليد بن رشد: فصل المقال» تحقيقء ألبير نصري نادرء نشر دار المشرق» بیروت»‎ )١( 

(؟) أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي: المنقذ من Sal!‏ تحقيق جميل صليباء وكامل cole‏ دار الأندلس» 
د. ت» ص1. 

(۳) د. محمود حمدي زقزوق: المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت» ط ١ء‏ نشر مكتبة الأنجلو المصريةء سنة ۱۹۷۳م» 
ا 

)£( د. سليمان دنيا: الحقيقة في نظر الغزالي» نشر دار المعارف» القاهرة. Obs‏ د. ت» VAge‏ 

)0( الغزالي: سر العالمين وكشف ما في الدارين» تحقيق أيمن عبد الجابري البحيري» مطبعة الإرشادء بغداد» سنة 
۳ م» ص OM‏ 
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ON" gaa) والة‎ 


استفاد حجة الإسلام الغزالي من تعليمه في المدرسة النظامية؛ وظهرت عليه 
علامات الفطنةء والنبوغء والذكاء منذ البدايةء فكان لديه: "استعداد ورغبة شديدة في 
التعلم والبحث والاطلاعء فلم يبلغ أشده Go‏ تعلم القراءة والكتابة, Lol‏ الفقه فقد تعلمه 
على يد الشيخ الفقيه "أحمد الراذكاني"“". ثم قَدَمَ الغزالي إلى إحدى دور العلم 
والمعرفة: "فاتصل بالفقيه أبي المعالي "الجويني"» حيث كان مكلمًا بالإشراف على 
المدرسة النظامية في تلك الفترة؛ وكان أبو المعالي الجويني» عالم عصره في التوحيد 
والأصول والمنطقء, ceil Go‏ إليه رياسة المذهب الأشعري في ذلك الوقت» وكان الجويني 
أستادًا جريئًا يعتمد في إثبات القضايا على التفكير الشخصي والأدلة العقلية"(", فأخذ 
الغزالي عن أستاذه الجويني: "مختلف العلوم التي يعرفها عصره؛ كالفقه» والمنطق, 
والأصولء وغيرها من العلوم» فلازم الجويني حتى وفاته"". 


ca VAAN تطوره الروحي". نشر دار الأندلس» بیروت» ط ۲ء‎ geil عبد الأمير العم: الفيلسوف الغزالي "إعادة تقويم‎ )١( 
ص۳۸.‎ 

)*( الراذكاني: هو أحمد بن محمد الطومي الراذكاني» ولد سنة at. VY)‏ ببلد الغزاليء وكان أحد شيوخ الغزالي في الفقهء 
تفقه على يديه قبل رحلته إلى إمام الحرمينء من بلد الغزالي(ينظر: Sloe‏ الدين عبد الرحيم: طبقات الشافعيةء 
تحقيق عبد الله الجبوري» نشر مطبعة الإرشاد» بغدادء سنة ۱۹۹۳ء Ve‏ ص٤۸٥).‏ 

)1( الغزالي: سر العالمين وكشف ما في الدارين» Ve‏ 

)*( الجوبني: هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوريء المعروف بإمام الحرمين» 
ولد عام £14 ه في نيسابورء وكان فقمًا أصوليًا لغويًا » كانت له العديد من المؤلفات منها: كتاب البرهان في أصول 
الفقه. والشامل في أصول الدين « وغيرهاء توفي عام EVA‏ (ينظر: تاج الدين السبكي: طبقات الشافعية الكبرىء 
نشر دار المعرفةء بیروت» ط ۲» ۱۹۸۳ء 60g‏ ص0 .)١151‏ 

)1( محمد عبد الرحمن مرحبا: الموسوعة الفلسفية الشاملة من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية. نشر دار 
عويداتء بیروت» ۰۲۰۰۷ ص1۰۸. 

OY yo Ye VV eV القاهرة. ط‎ Ags yall زكي مبارك: الأخلاق عند الغزالي» نشر دار الثقافة‎ )٤( 
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لقد تبحر الغزالي في العلم والتعلم: Go"‏ تخرج في فترة وجيزةء وصار من الأعيان 
والفقهاء المشار إلهم في زمن أستاذه الذي أطلق عليه وصف "البحر المغدق" 'ء فنال 
الغزالي شهرة واسعة: "وذلك لفصاحة لسانهء فعهد إليه أستاذه الجويني الإشراف على 
المدرسة النظاميةء فوجد فما الغزالي فنون العلم والمعرفة بأبوابها الواسعةء فأكب على 
دراسة العلوم والمعارف بعقل متعطش للمعرفةء وذهن صافيء وفكر ثاقب لمعرفة حقائق 
الأمور» Go‏ كانت إقامته في هذه المدرسة إعدادًا علميًا ونفسيًا له"". 


وتوفي حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: " في موطنه طوس في الرابع عشر من جمادى 
الآخرة سنة (.5 ه-١١١1١م,‏ بعد حياة حافلة بالعلم والمعرفة"". 


۲- مؤلفاته: Spall‏ عدة مؤلفات؛ تمثل كل فئة منها جانبًا من جوانب تفكيرهء 
فبي: " تمتاز بإقباله على الخيال والجرأة, فهو يحسن ويقبح بطريقة فنية بديعة تخلب 
العقول وتمتع القلوب"“. وهذا الإنتاج الفكري يدل على نبوغه. ويشير إلى منزلته العلمية 
التي احتلها في الفكر والمعرفة؛ ومن pal‏ هذه المؤلفات: كتاب "مقاصد الفلاسفة"©. 
وكتاب: "تهافت الفلاسفة". رد فيه الغزالي على أقوال الفلاسفة ونقض تعاليمهم وأبطل 
حججهم وأظهر ما فها من تناقض ومخالفة Udall‏ وتعجيزهم عن إثبات الصحيح"". 
وكتاب "المنقذ من الضلال": "بحث فيه غاية العلوم وأسرار كل منها ومقصد كل مذهب 
من مذاهما وخفاياهاء وسرد فيه ما عاناه في استخلاص الحق وسط تباين الفرق 


)١(‏ الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد» دار الفكرء بیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۷ء ص". 

)1( الغزالي: مشكاة الأنوار ومصباح الأسرار» ترجمة رياض مصطفى العبد call‏ نشر دار الحكمةء Anges‏ ط١,‏ 21997 
ص19. 

۳) ابن خلكان: وفيات الأعيان. ص 5 55. 

MA ge . زي مبارك: الأخلاق عند الغزالي‎ )٤ 

0( الغزالي: مقاصد الفلاسفةء تحقيق سليمان دنياء نشر دار المعارف» مصرء ط ۲» ۱۹۸۰ ca‏ ص .١٠١‏ 

1( محمد عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية. ص7١5.‏ 
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ed‏ آرائها"7). وهذا الكتاب يعد في حقيقة الأمر سيرة ذاتية للغزالي: "وهو قصة 
حياة مضطربة وألم نفمي ونزوع عميق بين العقل والآلام من نوع الاعترافات". فهذا 
eee‏ 'يعد سيرة ذاتية On Salt‏ 


ونم ادا كاه رال اين Na day tye‏ كاب ت 
اھ کک کی مو كاذل ف عن lis‏ د ارت 
فيه طرق النجاة للمسلمين وبيان حقيقة العقائد وتفصيل المعاملات والعبادات وغير 
ذلك ".ومن مؤلفاته GUS"‏ الاقتصاد في الاعتقاد": "وفيه شرح أصول العقائد والعلاقة 
بين أحكام الشرع والعقلء والتأكيد على أنه لا معاندة بين الشرع المنقول والحق 
OM Seal‏ 


ومن مؤلفات الغزالي OLS‏ "ميزان العمل". وكتاب "فضائح الباطنية"» وكتاب 
"إلجام العوام عن علم الكلام", وكتاب "الفسطاس المستقيم7). وغير ذلك من مؤلفات. 
رابعا: التعريف بابن رشد: 


١-اسمه‏ مولده وفاته: "هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشدء الفقيه القاضيء الأندلمي القرطبي "SILL‏ ولد ابن رشد: "في قرطبة سنة 


)١(‏ سامي نصر لطفي: نماذج من الفلسفة الإسلاميةء دار القلم « بیروت» 1997: ص5507. 

(؟) محمد عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية. ص6١5.‏ 

)1( دي لامي أوليري: الفكر العربي ومركزه في التاريخء ترجمة إسماعيل البيطارء نشر دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
NG‏ ۱۹۸۲ ص NV‏ 

OM 0 ج۲»‎ NAT طاهر عبد المجيد: من الفلسفة الإسلاميةء نشر الدار العربية. مصرء‎ )٤ 

الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد» ص/. 

الزركلي: الإعلام (قاموس تراجم) Pe‏ المطبعة المصرية. 1978ء ص VV‏ 

١١ص ابن رشد: بداية المجهد ونهاية المقتصد» تحقيق مجدي فتحي السيدء ج٠ء دار التوفيقيةء القاهرةء (د. ت)»‎ (V 


0 


4 
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ا ١‏ ق بیت أشغير بالعلم dally‏ فكان جده من أشير آهل Ailes‏ تخيلا فق 
الفقهء وقد ولي منصب قاضي القضاة في الأندلس وكان والده قاضي في قرطبة أيضبًا". 


نشا ابن رشد في بيت أدب وعلم: "فقد ورث عن جده وأبيه كثيرًا من المواهب 
الفطريةء فنهج بطبيعة الحال نهج أسرته في حب العلم والسعي وراء تحصيله". تتلمذ 
ابن رشد على أفضل أساتذة عصره: "فأصبح ذا شخصية علمية جمعت ثقافة واسعة 
وعلوم Sik‏ فأقبل على دراسة الشريعة الإسلامية على الطريقة الأشعريةء والفقه على 
المذهب المالكي» ثم درس الطب والرياضيات والحكمة"27. 


وتوفي ابن رشد في: "مراكش سنة )090 ه-/1١١م)‏ ونقل جثمانه إلى قرطبة حيث 
توجد مقابر أجداده". لقد كان ابن رشد: "أحد قادة الفكر الفلسفي الإسلامي وأستاذ 
الفلاسفة في Maile;‏ 


1- مؤلفاته: للفيلسوف ابن رشد عدة مؤلفات؛ تمثل كل فئة مها جانبًا من 
جوانب تفكيره thee‏ شرح كتب أرسطو: "حيث بين فما أفكار المعلم الأول على أصلہا 
الحقيقي حتى لقب بالشارح الأكبر أرسطو””). وتضمن هذه الشروح؛ الشروح الكبرى 
(التفاسير): يتبع ابن رشد في هذه الشروح كلام أرسطو Alem Alem‏ فيشرح ويعلق 
ويناقش آراء الشراح السابقين وغيرهم"ء الشروح الوسطى (الجوامع): "ويتبع ابن رشد 


.١١ص ابن رشد: فصل المقال»‎ )١ 

؟) محمد عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية. ص١‏ 7/ا. 
0 
)٤‏ ابن رشد: فصل المقالء تحقيق البير نصري نادر» ص١١.‏ 

0( حمادى العبيدي: ابن رشد . be‏ اء مؤسسة المعارف» بيروت» سنة ۲۰۰۰ م» AVA ge‏ 

1( عبد الدائم gol‏ العطا البقري: أهداف الفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلاميء مكتبة الأنجلو المصرية. ۱۹۸1ء 
VT Ge‏ وانظر هنري كوربان» تاريخ الفلسفة الإسلامية. ص۳۷۲ (وبنظر: عبد المنعم حنفي: موسوعة الفلسفة 
والفلاسفة . «Ve‏ ص۸٤‏ ). 


)۱( 
(Y)‏ 
)1( ابن رشد: فصل المقالء تحقيق البير نصري نادرء ص .١١‏ 
)<( 
)0( 
)1( 
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کل 
والتعليق".الشروح الصغرى (التلاخيص): "ويعرض ابن رشد في هذه الشروح مضمون 
الكتاب عرضًا تركيبًا مركرًا بأسلوبه الخاصء لا ينقل عن الأصل "Ge‏ 


ومن مؤلفاته كتاب "فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة في الاتصال": 
"حيث كان ردا لجواب على سؤال؛ هل الشرع يبيح البحث الفلسفيء أو poly‏ به أم 
يحظره؟ أي هل الشرع أوجب التفلسف؟0". وكتاب تهافت التهافت: "يعد هذا الكتاب من 
أهم كتب ابن رشد في الفلسفة المحضة حيث رد فيه على الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفةء 
وأغلب الظن أنه من أواخر كتبهء ولذلك يتجلى فيه مقدرته وثمرات جهده". ويحدد 
ابن رشد غرضه من هذا الكتاب» حيث أورد في مستهله: "إنما صنفته لبيان مراتب الأقاويل 
المثبتة في GUS‏ التهافت في التصديق والإقناع وقصور أكثرها عن رتبة اليقين والبرهان"00. 


ومن مؤلفاته الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة: " خصصه ابن رشد 
لدفع أضرار التأويل عن العقائد الدينية التي تقدم للجمهورء OY‏ الجميور ليس من حقهم 
ولا من واجبهم التأويل”27. فالغرض من تأليف هذا الكتاب يحدده ابن رشد في مستهل كتابه 
فيقول في ذلك: cul,"‏ أن أفحص في هذا الكتاب عن الظاهر من العقائد التي قصد حمل 
jaca‏ ع 


)١(‏ محمد عابد الجابري: ابن رشد سيرة وفكر» ص۷۳. 

(۲) المرجع نفسه: ص۷۳ . 

(۳) ابن رشد: فصل المقال» AV ge‏ 

)٤(‏ محمد عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية. ص777. 

)0( ابن رشد: تهافت التهافت» تحقيق محمد عابد الجابري» مركز دراسات Bagh)‏ بیروت» VIN‏ ص82 0. 

)1( محمد عمارة: المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد » VN eo‏ 

(۷) ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد أهل AIM‏ تحقيق محمود قاسم» مكتبة الأنجلو المصربةء القاهرة. 
۱۹٦٤ VL‏ ص٣۱۳‏ . 
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في الفقه SILL‏ « فجاء ثمرة لدراساته العميقة في الفقه على يد جده» وأبيه وغيرهما من 
cel Ball‏ فوضح فيه أقسام الأحكام الشرعية". 


ومن خلال ما سبق عرضه يتضح أن الغزالي وابن رشد من أكبر أعلام الفكر 
الفلسفي الإسلامي؛ إلا أن الغزالي نشا في أواسط ثقافية سنية تحترم العقل والنقل معا؛ 
وتقدم all‏ على العقل عند التعارض» بينم تجد ابن رشد قد GLAS‏ وسظ يحترم العقل 
والنقل معًا؛ ولكهم يقدمون العقل على النقل عند التعارضء وهو ما سنبينه بشيء من 
التعصيل ن areal Yb‏ 


Vs je ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد أهل الملةء تحقيق محمود قاسم.‎ )١( 
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المبحث الأول 
العقل ومكانته بين الغزالي وابن رشد 
أوثا: العقل ومكانته عند الغزالي: 
من المعلوم Gi‏ العقل هو آلة الإدراك والتمييز عند بني البشرء وبهذه الآلة فضّله dill‏ 
تعالى على كثير ممّن خلقء قال تعالى:#/ ولقد كرمتا بنج ادم ales‏ ف reins ells Al‏ 


Be‏ < وو 


ان SLE‏ عل ee‏ ممن GE‏ تَفضِيلًا * (سورة الإسراء: AV ٠‏ 


ولقد وجنا الله تعالى إلى استخدام هذه الآلة من خلال Grd!‏ على التأمّل والتفككر 
والتدبّر والنظر في السماوات والأرض وما فيهماء قال تعالى: + قل أنظروأ GLENS BG‏ 


ع ج يىء ع م او 7{ 


MS (سورة يونس:١١٠)ء وقال‎ £ Shep عن فر و ا د‎ SG وما تعن الب‎ UN 


AS ود‎ 


KS MASI GS کی‎ 3 FG Gas فوت‎ ASS EAT WS 
. (سورة الحج:1؛)‎ 4 gia کت اناق‎ os 
ولقد كان للعقل مكانة هامة في فكر "الغزالي" فقد ارتبطت نظريته المعرفية أشد‎ 
صريحًا عنه في عدد من‎ lito الارتباط برحلته في البحث عن الحقيقة. حيث قدم‎ 
مؤلفاته مثل كتابه "المنقذ من الضلال". و"ميزان العلم". كما خصه ببعض المؤلفات‎ 
المستقلة مثل كتاب "القسطاس المستقيم. فالغزالي كان يحاول: "البحث عن الحقيقة‎ 
يصل إلى الحقيقة اليقينية كان لا‎ So بكل المدارك والمعارف الحسية والعقلية والقلبية»‎ 
بد من أن يستخدم منهج الشكء أو الشك المهجي"(0". الذي هو في الأساس أحد مناهج‎ 
العقل.‎ 
فالغزالي من خلال العقل: "نقد وسائل العلم والمعرفة التقليدية» وتعدد‎ 
بضرورة التلازم بين العقل‎ Gold كما‎ cay مستويات الخطاب المعرفي» والشك المهجي‎ 
والشرع من أجل الوصول إلى اليقين» وهو لم يتزحزح عن تأكيد أهمية المعرفة العقلية‎ 


NAY Ge نشر مكتبة الألفين» الكويت» د. ت»‎ Vb جعفر عباس: نظرية المعرفة في الإسلامء‎ )١( 
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erat‏ مما قدت من فقن رفك LAS pglalld‏ وعاسبة الديقية إنها تدرك WS)‏ المقل 
وصفائه"(. 


ويعد الغزالي أحد الشخصيات البارزة الأساسية التي دافعت عن المنطق في 
العالم الإسلامي وقد مت له أسباب بقائه واستمراره حيث: "خصص بعض كتبه في ذلك 
مثل "معيار العلم" و "محك النظر": كما تناول بعض قضايا المنطق في مواضع أخرى 
كمقدمة المستصفى الشهيرة وكمقاصد الفلاسفة وتهافتهه"2". 


إذن العقل عند الغزالي أحد مصادر أو مدارك المعرفة الحقيقية لديهء ويتبين LS‏ 
هذا الأمر بجلاء. من خلال كتبه وخاصة التمافت» والقسطاس المستقيم» ومقاصد 
الفلاسفة؛ مما جعل الغزالي wale‏ التقليد هجومًا Logic‏ ويدعونا إلى عدم تقبل Bal‏ أو 
معرفة ما؛ إلا بعد الفحص الدقيق والاختيار لما يتلقاه الإنسان من اعتقادات وأخبار 
وأفكارء ولهذا يرفض الغزالي جميع المعارف والمعلومات التي اكتسبها عن طريق العادة أو 
التربية ويفضل طريق النظر العقلي» ليؤسس علما المعارف. ولذا يقول عن التقليد: "لم 
يكن في حقي GS‏ ولا أي الذي كنت أشكو OMG BLE‏ 


ولقد أصاب الغزالي مرض الشك نتيجة المتناقضات الموجودة في عصره؛ ويصف 
حجة الإسلام ذلك في كتابه "المنقذ من الضلال" حاكيًا كيف أصابه مرض الشك نتيجة 
المتناقضات الموجودة في عصره» وذلك: "بسبب التقليد الأعمى للاعتقادات والقيم 
الموروثةء وهذا أمر لا يمكن تصوره Led‏ مذاهب يناقض بعضها بعضاء فإما أن تكون 
باطلة كلها Lely‏ أن يكون أحدها صحيح والباقي باطلاً". 


.7 بیروت» سنة /19951مء ص57‎ Aural على سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلامء نشر دار‎ )١( 

(۲) عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي في الإسلام» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» سنة 9714١مء‏ ص١١٠‏ . 

(۳) الغزالي: المنقذ من الضلال» ص۸۷. 

LOY (yo المصدر نفسه:‎ (£) 
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55 الغزالي أنه لاد م الاستقال والشك فيا pans‏ عن ذلك ق قله I"‏ 
يبصر بات في العمى والضلال"() 


لكن الغزالي لم يجعل لهذا العقل السلطة المطلقة في كل المعارف والعلوم» بل 
وضع له حدودّاء تتضح من خلال بنية العقل نفسه؛ فالغزالي يتجه إلى بنية العقل 
الداخلية ليفككها ليبين لنا: "أن بنية العقل إنما تفرض عليه حدودًا معينة لا يمكنه أن 
يتجاوزهاء وذلك أن القوى العقلية ثلاث حسب التقديم والتأخيرء فالقوة الأولى: تسمى 
قوة مطلقة هيولانيةء مثل قوة الطفل على الكتابةء والقوة الثانية: تسمى قوة ممكنة 
وملكة وهي اكتساب الفعل بلا واسطةء كقوة الصبي الذي ترعرع وعرف الدواة والقلم 
وبسائط الحروف على الكتابةء والقوة الثالثة: كمال القوة وهي قوة الاستعداد إذا تم 
بالآلة وحدث dao‏ أيضًا كما الاستعدادء. بل يكيفه أن يقصد AUS‏ كقوة الكاتب 
المستكمل للصناعة إذا كان لا يكتب(). وهذه القوى الثلاثة تبين أن بنية العقل لبا 
حدود لا يمكنها أن تتعداه. 


وهناك أمر أخر يبين حدود العقلء ويتضح من خلال طرق تحصيل العلم» وذلك 

: التعلم يأتي من طريقين أحدهما للعقلء والآخر ليس له» بل ليس في طاقته الوصول 

na Lease! من طريقيية‎ hers Lay! الك‎ Jf ليه» يقول الغزالي: "اعلم‎ 
Odell agar dy pds الل مود‎ Guballa "GL والفاق: التعلم‎ pe 

Lely‏ الطريق الثاق: elect! gang”‏ الزياق وهو cle‏ وخبين: الأول إلقاء الوس: وخض الله 

تحال ay‏ الأنياء والرسلء والعلم الحاصل من الوعي يس عنده ges Vale‏ الثاني: ald‏ 


.0 5-07 الغزالي: المنقذ من الضلال. ص‎ )١ 

؟) د. سليمان دنيا: الحقيقة في نظر الغزالي» ص . .7171١-51/‏ 

FY 2 الغزالي: إحياء علو الدين»‎ )٣ 

.15 الفلاسفة» ص‎ dle الغزالي:‎ )٤ 
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) 
) 
) 
) 


ا 


YP |: 3‏ 
والكشف: الإلهام وهو الذي يحصل بغير طريق الااكتساب وحيلة الدليل ولا يدرى العبد 


كيف يحصل }4< ومن أين يحصل ويختص به الأولياء والأصفياءء والعلم الحاصل منه 
عق علا ل واه هو Gall‏ اكع لهف ياظن قلبه من هة الان للا فى As‏ 
المحسوسات الخارجية". 


إذن الغزالي قد وضع حدًا للعقل بالتجائه على طريقة الصوفية التي تعتمد على 
الحدسء ومن هنا يصح أن نقول أن الغزالي لم يصل إلى هذا الارتياح باستعماله الكلام 
ودلائله ولا بالفلسفة وبراهينها: "بل بنور إلبي وضعه الله في قلبه""ء وهذا الأخير -الحدس- 
والذي يعد مصدر المعارف كلها: "ريما لا يبدو محتاجا لتدليل منطقي أو ترتيب كلامي". 
فالمعرفة الحدسية الصوفية عنده هي تسليم وإيمان بالحقائق الأولى والتي لا تدرك بغير 
هذا السبيل wd‏ حاضرة لدى الإنسان والحاضر كما يقول الغزالي: "إذا طُلب فُقِدَ 


واختة "9 


وفكرة الحدس لم تكن عند الغزالي قاعدة لمذهب gold‏ بل اعتمد علها لتحديد 
نطاق العقل وبيان عجزه عن حل جميع المعضلات: "فالعقل لا يمكن أن يكون مصدر 
العقيدة الدينيةء لأن الإيمان يرجع إلى الكشف الباطن". وبالرغم من أن الغزالي قد 
اقتبس فكرة الكشف من الصوفية فإنه امتاز على غيره بأن: "جعلها مفتاح العلوم 
مالقا ا 


YT الغزالي: المنقذ من الضلال» ص‎ )١ 
Ngo » ؟) الغزالي: عهافت الفلاسفة‎ 
Vigo » الغزالي: المنقذ من الضلال‎ (1 
الفلاسفة » ص5ه.‎ dle الغزالي:‎ )٤ 
NA الغزالي: المنقذ من الضلال» ص‎ (0 
.٠١ المصدر نفسه: ص‎ (1 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


Kg 
إذن العوال ا برت أن من عن اقل ويل اة شايكا وي و لاد ودا‎ 
في مسائل ما بعد الطبيعة.‎ AS) الغزالي اهتم بالعقل‎ old من جانب» ومن جانب آخر‎ 


ثم يعرض الغزالي لجانب ارتم من خلاله حدودًا للعقل. وذلك من خلال 
عرضه لأقسام Adal‏ إذ المعرفة لديه تنقسم إلى عدة أقسام وهي: 
-١‏ المعرفة الغيبية الميتافيزيقية ومعرفتها بطريق التفصيل ولا تتم إلا عن طريق الوحي. 
؟- المعرفة المنطقية والرياضيةء وطريقها العقل. 
؟- المعرفة التجريبية وطريقها الحواسء وغايتها الظن لا OM nal‏ 

فالحواس طريقها: "المعارف الحسية, ولكن هذه المعارف الحسية نفسها لا تخلو من 
شكء وذلك لأن التجربة تبين أن المعرفة الحسية خاضعة لأوهام 9 "ELS‏ فالغزالي بعد 
أن رفض المعلومات التي حصلها عن طريق الحواس بالتقليد والتلقين» اتجه إلى المحسوسات 
ينشد فما اليقين» لكنه شك في المعرفة الحسية لأن الحواس عرضة للخطأ كما في خداع 
الحواس» ويضرب الغزالي على ذلك بمثال: "أننا نرى الكواكب صغيرة جدًا في مقدار الدينار 
لكن الأدلة الهندسية تثبت عكس ما نرىء وأن الكواكب منها ما هو أكبر من الأرض» فمن أين 
الثقة بالمحسوسات؟"27) 


ويقرر الغزالي أن الحواس تخدعناء وأن المعارف الحسية بناءً على ذلك عارية عن 
اليقين»ء ولهذا فلا يمكن أن تعد علمًا حقيقيًاء وفي ذلك يقول الغزالي: "من أين الثقة 
بالمحسوسات وأقواها البصرء وهي تنظر إلى الظل فتراه واقمًا غير متحرك وتحكم بنفي 
الحركة؟ ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة Aids‏ بل 
على التدريج ذرة ذرةء حتى لم تكن له حالة وقوف. هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فما 


NYY Ge > د. عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي في الإسلام‎ )١( 
AO الغزالي: إحياء علوم الدين. ص‎ )۲( 
.577-77. الغزالي: تمافت الفلاسفة. ص‎ (11) 
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حاکه الحس بأحکامه» ويكذيه العقل وبخونه تكذييًا لا سبيل إلى مدافعته. فقلث قد 
بظلت الكفة بالمحسوسات آنا 


أما المعرفة المنطقية والرياضية. فطريقها Udall‏ ومع ذلك فإن العقل قد يخطأء 
شأنه في ذلك شأن الحواس فيما يتعلق بمعارفهاء يقول الغزالي: "لقد بطلت الثقة 
بالمحسوسات» فلعل لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من نوع أوليات الرياضيات كقولنا 
العشرة أكبر من AI‏ لكن الغزالي يصور شكه في المعرفة العقلية في حوار بديع على 
لسان المحسوسات قائلاً: "بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات وقد 
كنت واثقًا بي فجاء حاكم العقل فكذبني لولا حاكم العقل لكنت تستمر في تصديقي"7. 
ويتساءل الغزالي: "ماذا لو ظهر حاكم آخر كذب حاكم العقل وما هو؟ ويرى أن عدم 
وجود هذا الحاكم ليس دليلًا على استحالة وجودهء فقد يظهر في وقت ما وبثبت خطأ 
المعرفة العقلية"9©). 


وبعد أن شك الغزالي في الحواس والعقل وأثبت قصورهما في الوصول إلى اليقين: 
"امتد هذا الشك إلى الحياة الشعورية بصفة عامة وشكه في الحياة الشعورية هو تأييد 
لشكه في العقل» وامكان وجود قوة أخرى Cuts‏ خطأه فمن يدري قد تكون الحياة كلها 
مجرد وهم 9 (O'S SLs‏ 


ولقد وجد الغزالي تأييدًا لرأيه بأحوال coll‏ فالإنسان يرى في أحلام النوم eal‏ 
وبتخيل أحوالًا لا يشك في ثبوتها واسة ستقرارهاء وعندما يستيقظ يعلم أن ما Gol,‏ الحلم مجرد 
وهم. ويرى الغزالي: "أنه إذا وردت تلك الحالة التي يكون فها ما نعتقده 2 اليقظة بالحواس 


. ٥٥ص الغزالي: المنقذ من الضلال»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ص77. 

(۳) د. على سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام» NYO yo‏ 
)£( المصدر نفسه: ص 770. 

)0( الشهرستاني: الفصل في الملل والأهواء والنحل. ص 31. 
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lial‏ مشو cpg ang‏ اللا cat‏ قنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل 
لهاء فإن حياتنا قد تكون حلمًا Shgb‏ لم نستيقظ منه لنعرف حقيقة الأمور مستندا إلى 
الحديث: "الناس نيام» فإذا ماتوا OM geil‏ 


واذا كان الأمر كذلك وكان العقل عرضة للخطأ في المعارف الرياضية والمنطقيةء فلا 
شك أنه أكثر خطتًا فيما يتعلق بالمسائل الغيبية الإلبية التي يعد الوحي هو الطريق الوحيد 
والحقيقي لها ولهذا السبب ألف الغزالي كتابه "تهافت الفلاسفة" الذي خطأ فيه الفلاسفة 
في عشرين مسألة؛ وكفرهم في ثلاثة وهي قولهم بقدم العالم» وأنكارهم علم الله بالجزئيات, 
وانكارهم للبعثء والثواب» alle‏ 


لكن ومع ذلك فكل هذا لا يجعلنا نقول أن الغزالي كفر بالعقل وامكاناتهء بل إنه 
وضع له حدودًا لا يمكن أن يتخطاها فيما يتعلق بالأمور الغيبية. فالغزالي لم همل دور 
العقلء في مبحث المعرفةء بل أولاه أهمية كبرى وجعل له مكانة رفيعة. 

ثانيا: العقل ومكانته عند ابن رشد: 

يعد "ابن رشد" من أشهر مفكري المسلمين: "أثرًا وأبعدهم نفودًا في الفكر 
الأوروبي فكانت طريقته في شرح "أرسطو" هي المثلى في القرون الوسطي وقد ظهر فضله 
بشرح نص الوهية العالم» الذي يؤيد أزلية الكون المادي» ويقول ob‏ النفس المفارقة تخلق 
من النفس العامة وتعود إلها فتلاشي» فها فجعل شرح هذا المذهب لابن رشد GLA‏ كبيرًا في 
عالمي الفكر المسيحي والإسلامي" 


)١(‏ الناس cals‏ فإذا ماتوا انتهوا: ليس بحديث» ولكنه من كلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» رواه ابن أبي الدنيا 
( ينظر: إسماعيل بن محمد العجلوني: كشف الخفاء ومزيل الغلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناسء 
نشر مكتبة القدسي» لصاحها حسام الدين القدميء القاهرة. BVO)‏ د. ت» حديث رقم ۰۳۲۰۹ ج۰۲ ص۳۸۸. 
وبنظر: د. عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي في الإسلام» ص (VAs‏ 

(۲) جون روبرتسون: تاريخ وجيز للفعل الحرء المركز القومي للترجمةء بیروت» ۲۰۱۱م» TYV G0‏ 
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تفرقته المشهورة بين الأقوال الخطابية والجدلية والبرهانية وسعيه للوصول إلى البرهان 
الذي هو عنده أسمي صور اليقين"(2. 


وعلى هذا يبدوا أن مفتاح فلسفة "ابن رشد" كلها تتمثل ف تلك التفرقة بين 
الأقوال الخطابية والجدلية والبرهانية والتي بدونها لا نستطيع فهم ودراسة "ابن رشد" 
کا بيش arti ha tee‏ و خط انالا خصر ا كود بها لوكس All‏ رشن 
في قوالب تقليدية جامدة محددة تحديدًا خاطنًا. 


فمفتاح فلسفة "ابن رشد" يكمن في رفعه البرهان colic Lac‏ فهو يؤمن بالمبادئ 
اليقينية البرهانية وينادي بتطبيقها على الفلسفة واعتبارها محكا للنظر السليم فهو 
يقول: "إن الحكمة هي النظر في الأشياء بحسب ما تقضيه طبيعة البرهان؛ وهذا يوضح 
لنا حقيقة رأيه في كل نظرية من نظرياته"". 


كما: "يكشف LY‏ سر تمسكه بأرسطو دون غيره فقد ضمن تلاخیصه وشروحه 
على كتب أرسطو كثيرًا من عناصر فلسفته وقد تأكد أن شروحه وتلإخيصه تعد جزءًا لا 
ينفصل عن نظرياته الفلسفية"ء "فيقال عن شيء ما أنه "عقلي" إذا استند إلى العقلء 
وعلى ذلك تسمي النتيجة التي ينتري إلبها عقليةء وكل شيء له وجود فوجود Alay‏ معقولة: 
وما دام الأمر كذلك فمن حقه أن يكون معقولًا إن لم يكن معقولًا بالفعل. والمعرفة 
العقلية تكون عن طريق العقل الذي له القدرة على اكتساب العلم وهذا العلم لا يكون 
إلا بإدراك الكليات المجردة فتكون وظيفته تجريد المعقولات من المحسوسات واكتشاف 


)1( د. عاطف العراق: التزعة العقلية في فلسفة ابن رشد» ص۸۸ . 
(۲) المرجع نفسه: NYY je‏ 

YO-YE (ye المرجع نفسه:‎ )۳( 
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ت lag‏ و"هذا يعني الثقة بالعقل أي الوضوح والبرهان؛ وهو يقابل بهذا 
الصوفية وأصحاب التقليد". 


وأرى أن هذه المبادئ والاتجاهات التي عرضت فيما سبق» نجدها ممثلة تمام 
التمثيل في فلسفة "ابن رشد" بصورة لا يعوزها الوضوح ولا اليقين بحيث أصبحت النزعة 
العقلية ظاهرة تمامًا في كل جانب من جوانب فلسفتهء كما أرى أن تأثر "ابن رشد" 
بأرسطو وإعجابه بفكره كان Leela‏ ولكن يبقى لابن رشد آراؤه الخاصة في كثير من 
المسائل» فلم تكن فلسفته نسخة من فلسفة "أرسطو" وإن كان قد اتبع منهجه في المنطق 
وحده في غاية الدقة. 


كما أن من أهم ما يميز الاتجاه الخاص Gul‏ رشدء إيمانه بالمبادئ اليقينية 
البرهانية والمناداة بتطبيقها على الفلسفة واعتبارها Bree‏ للنظر السليم» فإذا كان 
أرسطو يقول:" فليس بواجب أن نفحص فحص IL‏ عن الأقاويل التي حكمتهم شبهة 
بالزخاريف» بل ينبغي أن نفحص ونسأل الذين قالوا ما قالوه بالبرهان"7"؛ فإن ابن رشد 
يؤيده ويقول: "أعني بالحكمة النظر في الأشياء بحسب ما تقتضيه طبيعة البرهان"©» 
و"الأقاويل البرهانية قليلة جداً حتى إنها كالذهب الإبريز من سائر المعادنء والدر 
الخالص من سائر الجواهر". و"الفلاسفة يبحثون على أساس هذا البرهان؛ فهم قد 
طلبوا معرفة الموجودات بعقولهم لا مستندين إلى قول من يدعوهم إلى قبول قوله من 
غير برهان» بل ريما خالفوا الأمور المحسوسة"20. 


)1( د. عاطف العراقي: النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد» Ve‏ 

.5١9ص تاريخ فلاسفة الإسلام»‎ dace د. محمد لطفي‎ (Y) 

(۳) ابن رشد: تفسير ما بعد الطبيعةء تقديم رفيق العجم. وجيدار جهامي» دار الفكر اللبناني» بيروت. ٤۱۹۹ء‏ ج١2‏ 
YEV Ge‏ 

)2( ابن رشد: تهافت التهافت» ص١١٠١.‏ 

)0( المصدر نفسه: ص AE‏ 

)1( المصدر نفسه: ص 050. 
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> وقدتقد* اين "Udy‏ غلماء ASN‏ لايم اهل جدل ل زرهان:قيم قد | مكوا باراد 
معينة بناء على اعتقادات سابقة, يجعلون همهم نصرتها وتأييدها فهو يقول:" فإنما كان 
هذا العلم يقصد به نصرة آراء قد اعتقدوا فما أنها صحاح عرض لهم أن ينصروها بأي 
نوع من الأقاويل"7". 


وهو يرفض كذلك التصوف. ذلك لأن: "التصوف خاص بجماعة دون أخرى على 
حين أنه يريد الأسس الشاملة والمبادئ العامة الواضحة التي يسير على هديها العقل في 
إصداره الأحكام على الأشياء والنظر في الموجودات وعلى هذا الأساس بني تعظيمه لمنطق 
أرسطو وتعاليم من سبقه من الفلاسفة القدماء"7. فطريق الصوفية - كما يرى ابن رشد 
- هو طريق Gold‏ بأفراد ولا يشمل جميع الناس» Sly‏ طريق البرهان هو الطريق الإنساني 
الممكن والعام لجميع البشر. 


من هذا المنطلق نلاحظ أن "ابن رشد" قد اتجه اتجاهًا عقليًا واضِحًا في مبحث 
المعرفة. فجاءت آراءه في المعرفة مصداقا لنزعته العقلية. حيث تنبي المعرفة عنده على 
العقل الذي له القدرة على اكتساب العلم» وهذا العلم لا يكون إلا بإدراك العقل للكليات 
المجردة. فيكون وظيفة العقل تجريد المعقولات من المحسوسات» واكتشاف العلاقات 
بينهاء ومن ثم تقوم المعرفة عنده على الارتفاع من المحسوسات وتجاوزها إلى المعقولات, 
وفي ذلك يقول "ابن رشد": "إن القوم لما نظروا إلى جميع المدركات وجدوا أا صنفان: 
صنف مدرك بالحواسء وهي أقسام قائمة بذاتهاء مشار إلماء أو أعراض مشار bead]‏ في 
تلك الأجسام» صنف مدرك بالعقل» وهي ماهيات تلك الأمور المحسوسة وطبائعها: أعنى 


الجواهر والأعراض”7". 


AN د. عاطف العراقي: النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد »> ص‎ )١( 
. ۲۰٥ص (؟)د. محمد لطفي جمعة: تاريخ فلاسفة الإسلامء‎ 
OOK ابن رشد: تہافت الهافت. ص‎ (1) 
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ر 


٠‏ فالحس يدرك الأجسام المشار إليها والمركبة من الصورة والمادة: "وأما العقل فإنه 
يدرك ماهيات تلك الأجسام التي تصبح معقولات إذا جردها العقل منا لأمور الحسية 
القائمة بها؛ فالمعرفة ترتكز على المقارنة الأساسية بين الوجود المحسوس والوجود 
المعقول» والصعود من الأول إلى OM GUN‏ 


قارع وقد مدهت إل أن Meola‏ قن ر ليم من sa)‏ الكل السا AV‏ 
للصور وجودين: "وجود محسوس إذا كانت في هيولي» ووجود معقول إذا تجردت من 
الهيولي. وهو يعطينا على ذلك مثالاً هو أن الحجر له صورة جمادية: وهي في البيولي خارج 
النفسء كما أن له صورة تعد إدراكًا deg‏ وهي المجردة من البيولي في النفس ". 


يقول "ابن رشد" فى معرض تأكيده على تلك الفكرة: "عندما تظر هؤلاء الفلاسفة 
إلى جميع المدركات» وجدوا أنها صنفان صنف مدرك بالحواس» وهي أجسام قائمة بذاتها 
مشار Lal]‏ وأغراض مشار الباق طك الأجسماه: وصتف مدرك بالكل وف ماهيات غلك 
الأمور المحسوسة وطبائعها أي الجواهر والأعراض7". 


ومعنى هذا أن الحس يدرك الأجسام المشار Leal)‏ والمركبة من المادة والصورة Lal‏ 
العقل فإنه يدرك ماهيات هذه الأجسام» وانها إنما تصير معقولات وعقلاء وإذا جردها 
العقل من الأمور القائمة بهاء أعني الموضوع والمادة. 


ويضرب "ابن رشد" مثالا باللون فإن للون مراتب في الوجود بعضها أشرف من 
بعضء وذلك: "أت اخس مراتبه وجوده في الهيوليء له وجود أشرف من هذا وجوده 3 


)1( د. عاطف العراق: التزعة العقلية في فلسفة ابن رشد » ص AO‏ 
)١(‏ المرجع نفسه: ص٤‏ ؟. 
)11( الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد. ص۲٠.‏ 
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لوقلاف أن هذا الوجود وهو وجود اللون يدرك لذاتهء والذي له fe)‏ الميول Fan‏ 
جمادي غير مدرك للذاته؛ وأن له في العقل وجودًا أشرف من جميع هذه الموجودات"() 


فالسمع مثلًا في الإنسان هو الطريق إلى التعلم؛ OY‏ التعليم: "إنما يكون بالكلامء 
والكلام إنما ينادى إليه عن طريق السمع: إلا أن فهم دلالة الألفاظ ليس هو السمع وانما 
هو العقل"ء "وكل حاسة من هذه الحواس في الإنسان هي الطريق أي المعقولات الأول 
الحاصلة له في ذلك الجنس وبخاصة السمع والبصر ولهذا يقول أرسطو إن الذين لم 
يعدموا هاتين الحاستين هم AST‏ عقلاً وأجود "Blo‏ 


وكما يصعد "ابن رشد" من الحس إلى العقل» يرتفع من الجزئيات إلى الكليات 
المجردة فالكلي ليست طبيعته طبيعة الأشياء التي لها AS‏ وهو ليس بمعلوم بل منه تعلم 
الأشياءء وهو شيء موجود في طبيعته الأشياء المعلومة بالقوة» ولولا ذلك لكان إدراكه 
للجزئيات من جهة ما هي كليات إدراكًا كاذبّاء وانما يكون ذلك كذلك لو كانت الطبيعة 
المعلومة جزئية بالذات لا بالعرض والأمر بالعكس أعني أنها جزئية بالعرض كلية بالذات 
ولذلك متى لم يدركها العقل من جهة ما هي AUS‏ غلط فما وحكم عليها حكماً صادقاًء Wig‏ 
اختلفت عليه الطبائه". 


فالعلم بالأشخاص هو حس أو خيال: "والعلم بالكليات هو عقل وتبدد 
الأشخاص أو أحوال pei‏ بموجب تغير الإدراك وتعدده»ء وعلم الأنواع والأجناس لا 
يوجب تغيرًا فعلمها ثابت"". ولما كانت معقولات الأشياء هي حقائق الأشياءء وأن العقل 
ليس شيئًا أكثر من إدراك المعقولات: "كان العقل منا هو المعقول بعينه من جهة ما هو 


)١(‏ ابن رشد: تهافت الهافت» ص001. 
(۲) المصدر نفسه: ص YVIANVY0‏ 

)1( د. علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام» NOY yo‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه: ص7١١.‏ 

)0( د. عاطف العراق: التزعة العقلية في فلسفة ابن رشدء ص5١١-/ا١١.‏ 


المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط الجديدة ۳ 


yey, 


معقول» ولم يكن هناك مغايرة بين العقل والمعقول إلا من جهة أن المعقولات هي مقولات 
أشياء ليست في طبعتها Mie‏ وانما تصير عقلاً بتجريد العقل صورها من المواد» ومن قبل 
هذا لم يكن العقل lis‏ هو المعقول من جميع الجهات". 


كل هذا لا خلاف فيه بين مفكرنا "الغزالي" وفيلسوفنا "ابن رشد" بل الخلاف في 
علاقة العقل بالعلوم الإلبية الغيبيةء ودور العقل وحدوده في تعاطي هذه الموضوعات»› 
فالغزالي كما بينت سالمًا يرى أن هذه الموضوعات هي فوق قدرة العقل وحدوده» صحيح 
أنه يستطيع أن يثبت وجود الله إلا أنه لا يمكنه البتة معرفة كنه الله وكنه الغيبيات 
الأخرى كحقيقة العذاب والثواب في الاخرةء فالعقل أخطأ عندما تناول هذه الموضوعات 
دون الاعتماد على الوحي» ثم إنه قد سبق الحديث عن أن "ابن رشد" قد سمح لعقله أن 
يخالف إجماع الأمةء فانتبي إلى إنكار حسية العذاب والنعيم الأخروبين بحجة أن العقل 
لم ينكر أصل الأمر وانما خالف في صفة العذابء إذ بينما يؤكد الشرع على حسية 
العذاب وتبدل الجلود من شدة العذاب» يخالف عقل "ابن رشد" مع الفلاسفة حسية 
هذا العذاب ويرون أنه مجرد عذاب نفسي أو روحي لا أكثرء مما يخالف الشرع تمام 
المخالفة. 


ومن هذا المنطلق وافق فيلسوفنا أكثر الآراء التي ساقہا الفلاسفة قبلهء إلا أنه 
اختلف مع بعضهم حول بعض الآراء التي رأى أنها لا تتفق مع اتجاهه العقلي. 


. ۸٤ص العراقي: النزعة العقلية في فلسفة ابن رشدء‎ able د.‎ )١( 
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علافة العقل بالنقل عند الغزالي 
يسير الإمام الغزالي سير أوائل المتكلمين من الأشاعرة في التوفيق بين أدلة 
المعقول وأدلة المنقول» فيرى أن العقل والنقل كلاهما طريقًا للحقيقة معاء وأنهما لن 
يصطدما lagi‏ ما التزم كل dia‏ بدوره وحدوده. 


ويبين "الغزالي" أن أسباب العلم ثلاثة: العقل» والحواس السليمة» والخبر 
الصادق من عند الله تعالى ومن عند رسوله» وخبر أهل التواتر» فمصدر التلقي عنده 
ليس هو العقل فقط. بل هو الخبر الصادق والعقل معًا؛ يقول الغزالي مبيئًا ذلك: "وأهل 
النظر في هذا العلم يتمسكون أولًا بآيات atl‏ تعالى من القرآنء ثم بأخبار الرسول صلى 
الله تعالى عليه ally‏ وسلم» ثم بالدلائل العقلية والبراهين القياسية"'ء وكيف يكون 
مصدر التلقي عندهم هو العقل وحده ومن مذهههم: "أنه لا مجال للعقل في التحسين 
والتقبيح» وأنه لا حسن إلا ما حسنه الشرع ولا قبيح إلا ما قبحه OM BN‏ 


إذن الأشاعرة ومنهم الغزاليء وان جعلوا النقل قبل العقل فإنهم لم بهملوا دور 
العقلء وفي هذا يقول "الغزالي": "فالذي يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث 
والنظر لا يستتب له الرشاد, لأن برهان العقل هو الذي يعرف به صدق الشارعء والذي 
يقتصر على محض العقل ولا يستضيء بنور الشرع لا هتدي إلى الصواب» Udall Sieg‏ 
البصر السليم عن الآفات والإيذاء. فال معرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن كالمعترض 
لنور الشمس مُغمضًا للأجفان فلا فرق بينه وبين العميان» فالعقل مع الشرع نور على 
تور 


)1( الغزالي: مجموعة رسائل الإمام الغزالي» VV ge‏ 
(۲) علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمديء غاية المرام في علم الكلام» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء 
القاهرة» ۱۳۹۱ھ» a VAY)‏ ص77"0. 
)1( الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد. ص٩ .٠١‏ 
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للعقل يكون بحسب ما ورد في الشرعء فهم باستخدامهم العقل متبعون للشرع؛ ذلك لأن 
الأشاعرة كما ظهر يعتمدون على مصدرين أساسيين هما: الدليل النقلي: الكتاب والسّنَة 
الإجماع» والدليل العقلي القائم على الأدلة العقلية. 


ويؤكد الغزالي أن العقل والنقل مترابطان: "وأن العقل لن بهتدي إلا بالشرع 
والشرع لم يتبين إلا بالعقل لم يظهر به شيء وصار ضائعًا ضياع الشعاع عند فقدان 
البصرء والعقل إذا فقد الشرع عجز عن الكثير من الأمور عجز العين عند فقد النور"'. 


فالعقل والنقل ليس Lege‏ تعارض حقيقيء وهو الذي بنى عليه "الغزالي" 
فلسفته حيث عمل على الجمع بيهماء وكف عن التأوبل أحيانًا إذا لم يجد الدليل 
القاطع» وذلك: "لأن هناك أمور يعجز العقل عن كشف مرادهاء GY‏ الحكم على مراد dill‏ 
ورسوله بالظن والتخمين خطر"". 


فالغزالي أخذ موقمًا وسطًا بين العقل والنقل بحيث يقول: "وأنى يستتب إلى 
الرشاد من يقنع بتقليد الأثر والخبرء وينكر مناهج البحث والنظرء Vol‏ يعلم أنه لا 
مستند للشرع إلا قول سيد البشرء وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما AST‏ 
وكيف cutie‏ للصواب من اقتفى محض العقلء واقتصرء وما استضاء بنور الشرع ولا 


استبصر"20. 


. 77-9١ ابن رشد: فصل المقال» ص‎ )١( 

(۲) جلال محمد مومى: نشأة الأشعرية وتطورهاء نشر دار الكتاب اللبناني» بيروت. ط١ء ENV. G0 a VIAN‏ 

(۳) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقادء نشر دار الكتب العلميةء بيروت ن ce VAAN Vb‏ ص57. 
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فالغزالي يزاوج بين العقل وأدلته ا وأذلثة :وبري أن كلاهما مرتبط بالآخرء 
فأكثر العلوم الشرعية عقلية, لأا توافق صريح العقل ولم تخاطب إلا العقلاءء وكذلك 
اللوم العقلية فإن أكثرها شرغية Le‏ مما يدقع الآفساق ق كتياف والشرع بحت على 
اعمان الها ومن يفوم بواجي العمل :فيا (Sold‏ وجه Glad abl‏ 


فالعقل لن بهتدي إلا بالشرعء والشرع لن يتبين إلا بالعقل: فالعقل كالأساس 
والشرع cc LIS‏ ولن يغني أساس ما لم يكن بناءء ولن يثبت بناء ما لم يكن له أساسء 
ويؤكد "الغزالي" ذلك المعنى فيقول: "فالعلوم الدينية كمال صفة القلب وسلامة عن 
الأدواء والأمراضء فالعلوم العقلية غير كافية في سلامة القلب وأن كان محتاجًا tLe]‏ كما 
أن العقل غير كاف في استدامة صحة أسباب البدن» بل يحتاج إلى معرفة خواص الأدوبة 
والعقاقير بطريق التعلم من الأطباء إذ مجرد العقل لا بهتدي tall‏ ولكن لا يمكن فهمه 
بعد سماعه إلا بالعقل فلا غنى بالعقل عن السماع. ولا غنى بالسماع عن العقل فالداعي 
إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية ale‏ والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن 
والسنة مغرور فإياك أن تكون أحد الفريقين وكن جامعاً بين الأصلين فإن العلوم العقلية 
كالأغذيةء والعلوم الشرعية OMA TS‏ 


إذن من خلال هذا النص يتضح أن الغزالي لا يرى أن هناك تناقض بين العقل 
والشرعء بل هناك صلة وثيقة بيهما بحيث لا يستغنى أحدهما عن الآخر فالعقل لضعفه 
وقصوره يعجز أحيانًا عن أن يبدي الرأي في مسألة ما فيسعفه الوحي ببنيانهاء فالغزالي 
hig‏ لا يريد أن يستغنى عن العقلء بل يجعله كلما كان ذلك ممكنًا شارحًا للوحي مبتديا 


به. 


)\( الغزالي: إحياء علوم الدين» aid‏ صه 1-5 
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Kg y 
فالغزالي يحرص على ضرورة استخدام العقل في مجال الشرع» مع عدم تقديمه‎ 
التقبيح في مجال الأفعال التكليفية التي‎ of عليه» وأن العقل ليس من شأنه التحسين‎ 

يترتب gle‏ الثواب والعقاب في الآخرة» بل الحكم فما للنص وحده. 


وأهم ما كان يرمي إليه الغزالي من مهاجمته الفلاسفة ونقده اللاذع لاستنتاجاتهم في 
كتابه (التهافت) إنما هو إظهار العقل بمظهر العاجز عن الخوض في الحقائق الدينية 
والإلبية وأنه لا يمكن التعويل عليه أبدًا في شأنهاء لأن أسلوبه في تفهم الأمور لا يمكن أن 
تغخضع له هذه الحقائقء بل إن الغزالي ليلبو بالاستدلال(0. 


وليس معنى ذلك أن الغزالي يغض من قدر العقل أو أنه يسمه بالنقض بإزاء 
جميع المسائل فالغزالي لم يتهم العقل إلا في مسائل ما بعد الطبيعة فقط: "وهي المسائل 
التي تعثر فما الفلاسفة وتفرقوا فما مذاهب شتئء وما ذلك مغالاة لأن مسلكهم فما لم 
يكن برهانياً يؤدي إلى العلم اليقيني الذي حدده الغزالي» بل كل ما يمكن أن يصل إليه 
العقل في شأنها Lal‏ هي نتائج ظنية لا تغني من الحق شيئًا. 


فافزل :"تك فو العفل عل الوميوك إل ال البقيقية عا ا بعد 
الطبيعة فقط ويبقى إنكاره بالإخفاق المتتابع للفلاسفة ويهدم العقل لكل ما بناه العقل 
نفسه في هذا الميدان»ء ولذلك لا يثق به الغزالي عندما يتصدى لهذه المسائل ويؤكد عدم 
قدرته على الإحاطة بها"7". "وأما ما عدا ذلك من علوم ومعارف فإن العقل قادر على 
مواجهتها وخوض غمارها وهكذا فالعقل ثقة في مسائل الرياضيات والمنطقيات 
والطبيعيات والفلكيات وغير ثقة في حقائق الإيمان ومسائل ما بعد الطبيعة". 


NYY Ge د. عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي في الإسلام»‎ )١( 

)1( د. محمد عبد الرحمن مرحبا: الموسوعة الفلسفية الشاملة من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةء ج27 
ضا 

(۳) الغزالي: ale‏ الفلاسفة. ص 05. 

)£( المصدر نفسه: ص 100 
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E 
فالغزالي !13 يؤمن بسلطان العقلء ولكنه يضيع له حدودًا حيث لا ينكر محاولات‎ > 
العقل لحل المشاكل اليومية وهو كذلك لا ينكر الحقائق العلمية سواء الرياضية منها أم‎ 
الطبيعية: "بل أنه يقول أن الحساب والهندسة والفلك والطبيعيات علوم حقيقية لا‎ 
شك في صحة وأهميتها وفضل استنتاجاتها والغزالي في تقييده لسلطان العقل إنما يتذرع‎ 
بالعقل نفسه: ولذلك فإن عمله هنا يمكن في وصفه بأنه محاولة عقلية لتقليم العقل‎ 

واثبات قصوره في ميدان الإلبيات"20. 


ولكن يبدو أن "الغزالي" لم يثبت على هذا الرأي في جميع كتبه ففي كتاب "القسطاس 
العقل فنجده يحدد فيه: "قواعد التفكير الصحيح المفضية إلى معرفة الحقيقة ممهدًا 
للنظر العقلي طريقًا إلى تمييز الحق من ULL‏ "فقد قدم المنطق وشروطه بأسلوب 
ولقب جديد أعاد إليه حيوبته وفاعليته في اكتساب معرفة الحقيقة". 


ولأن نطاق الكل محدود» وعاجز عن حل WIS‏ من المشكلات فمن الخطأ وفساد 
الرأي: "إقامة العقيدة على العقل وحبس الدين ضمن أحكام المنطق» إذ لكل من 
الناحيتين مصدر خاص يختلف عن مصدر الناحية الأخرى: فأما المنطقيات والطبيعيات 
والفلكيات فتوجه إلى العقل» وأما Gall‏ وحقائق الإيمان فتنبجس من القلب والعقل 
مخض بعل ماک الا البونية وتو الفا ده ون ly‏ الاي 
فيختص بالحدس الديني والذوق الروحي والكشف الباطن على حد مذهب الصوفية". 


)1( محمد عبد الرحمن مرحبا: الموسوعة الفلسفية الشاملة من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةء Ve‏ 
Shs‏ 

(۲) الغزالي: القسطاس المستقيم» تحقيق د. فيكتور شلحت اليسوعي» المطبعة الكاثوليكيةء بیروت» A904‏ ص”. 

LY je المصدر نفسه:‎ (1) 

YE الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد. ص‎ )٤( 
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تصلب الدين وأعاد التوازن logy‏ وكما حصر "الغزالي" اختصاص القلب: " 2 حقائق 
الإيمات"() وبذلك يكون قد وضع له حدودًا مع شدة نوازع القلب والوجدان 2 نفسه - 


فكذلك وضع للعقل حدودًا مع شدة نوازع القلب والوجدان في نفسه - فكذلك وضع 
للعقل حدودًا مع حرصه عليه وعظم إيمانه به: "فحصر اختصاصه في قضايا الحياة 
العملية وتسخير الأشياء لخدمة الإنسان لكنه بهذا التحديد لكلهما لم يسلم من 
التناقض وهذا ما يفسر قلة التماسك في بنيان فلسفته". 


ولاك يكون الغزال قد الف الفلافيفة وديم ابن ردق إذراك كمه العقيدة 
الدينية ترخا قر الديق إل LASSI‏ الباطك الان الى فوازن بالك بين Saal‏ 
أصدق من العقل في إخباره عن هذه الغيوب. 


. الغزالي: إحياء علوم الدين. ص60‎ )١( 
. المصدر نفسه: ص5ه‎ )۲( 
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علافة العقل بالنقل عند ابن رشد 
يرى ابن رشد أنه: "لا ثمة تناقض بين العقل والنص من حيث إن الوحي أو الشرع 
قد أمرنا باستخدام العقل وحث على النظر والاعتبار". 


وعليه لم يعتد "ابن رشد" بالدين وحده دون العقل» ولا بهذا وحده دون ذاك» 
بل لقد حاول أن يسلك طريقًا وسطًا: "وذلك ببيان أن WS‏ من الحكمة والشريعة في حاجة 
إلى الأخرىء oly‏ لكل منهما طلابها وروادها وأنهما يعبران عن حقيقة واحدة كل على نحوه 
الخاصء ومن ثم لا ينبغي أن يكون بينهما شقاق أو OM BAS‏ 


ويتساءل ابن رشد في مطلع كتابه "فصل المقال" عن النظر في الفلسفة وعلوم 
المنطق: "هل هوأمر مباح بالشرع al‏ محظور؟ أم مأمور به Le}‏ على جهة الندب واما على 
جهة الوجوب". "فأما الشرع فقد دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وطلب معرفتها به 
فذلك ظاهر في قوله سبحانه:# pani ile, Weel‏ #(الحشر:؟). وهذا نص على 
وجوب استعمال القياس العقليء والشرعي معاء وكقوله تعالي أيضًا:# رك a (jE‏ 
مَلَوْتِ سمت I GES ENG‏ ين شَّىَو 4 (الأعراف: (VA0‏ وهذا نص بالحث على 
النظر في جميع الموجودات وكقوله تعالى: # أفلا ينظرو د إل WYN‏ كيف ERS‏ ول GS TAN‏ 
ey‏ ول GID‏ نيبت وَإِلَ Coke GBM‏ 4(الغاشية:۷٠-٠۲).‏ وكقوله أيضًا 


مشيدًا بالذين يذكرون الله ويتفكرون في خلقه» قال تعالى: ۾ وَس ڪرو فى SEN FE‏ 


. ابن رشد: تهافت الهافت. ص25‎ )١( 
NAO (؟) قدري حافظ طوقان: مقام العقل عند العرب» نشر وزارة الثقافة السورية للنش» سورباء سنة ۲۰۰۳ م» ص‎ 
OV je ابن رشد: فصل المقال»‎ )۳( 
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Os GS KE LG EE OS ENG‏ )4 (آل عمران: ١۱۹)ء‏ إلى غير ذلك 
من الآيات التي الدالة على ذلك. 


ثم يبين "ابن رشد" أنه: "إذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في 
الموجودات واعتبارهاء وكان الاعتبار ليس شيئاً أكثر من استنباط المجهول من المعلوم 
واستخراجه منه» وهو ما يعرف بالقياس عند المناطقة فينبغي علينا أن نجعل نظرنا في 
الموجودات بواسطة القياس العقلي". 


ولما كان القياس أنواعًا فلابد أن يكون القياس البرهاني: "هو الذي دعا إليه 
الشرع لأنه أتم أنواع الأقيسة فهو يبدأ من مقدمات أولية يقينية تكون واضحة في ذاتهاء 
لذلك كانت نتائجه يقينية صادقة ودونه القياس الجدلي وهو يبدأ من مقدمات ظنية 
محتملة مأخوذة من بادي (Och NM‏ "ومن ثم فإن نتائجه لا تفيد اليقين» ودونه في الرتبة 
القياس الخطابي ويعتمد على مقدمات مشهورة يراد بها السيطرة على عواطف السامع 
ومشاعره ودونه أخيرًا القياس المغالطي» ويعتمد على مقدمات تبدو صادقةء ولكنه sth‏ 


إلى نتائج غير مقبولة". 


وعلى هذا فلابد لمن يريد التصدي للاستدلال على وجود الصانع وطلب معرفته 
من طريق مصنوعاته: "أن يلم بأنواع البراهين ويفرق بينها ويقف على شروطها ومعني ذلك 
أن cea!‏ الفظرف ف gel‏ الدين لا سيل dal]‏ إل بزراسة المنطق والعتكن فيه ومعرفة 
كيف يكون القياس برهانيًا أو غير برهاني للوصول إلى الاستنباط الصحيح» فالمنطق ينزل 
من النظر منزلة CATS‏ من العمل OM‏ 


)1( ابن رشد: فصل المقال» ص۳۹. 

)1( ابن رشد: فصل المقال» ص YY‏ 

(۳) ابن رشد: تهافت التهافت» ص۸۸ . 

)£( المصدر نفسه: ص ۸. 

)0( ابن رشد: فصل المقال» ص‌۲۹-۲۸. 
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فإن كان لم يتقدم أحد من قبلنا: "بفحص عن القياس العقلي وأنواعه فيجب 
علينا أن نبتدئ بالفحص عنه وأن يستعين في ذلك المتأخر بالتقدم حتى تكمل المعرفة 
به"27, "وهذا pal‏ واضح بذاته لا في الصنائع العلمية Ladd‏ بل وفي العملية أيضاً فإنه 
ليس منها صناعة يستطيع أن ينشؤها شخص واحد فكيف بصناعة الصنائع وهي 
الحكمة"”. 


فإن قيل أن القياس العقلي بدعة لم يكن لمسلمي الصدر الأول ape‏ به؟ أجاب 
ابن رشد بأن: "القياس Geral co dill‏ لم يكن لمسلمي الصدر الأول عهد به»ء وانما استنبط 
فيما بعد فإذا كان الأول بدعة فالعقل حاضر في كل قياس فلا خطر die‏ على الدين» ولو 
كان الدين يخشى العقل لما حث على التأمل والتفكير في خلق السموات والأرض" (", "ولما 
أهاب الله تعالي به أكثر من مرة في كتابه العزيزء ولما جعله معياراً لتمييز الحق من الباطل» 
فالواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي". 


lily‏ كان الأمر كذلك أي إذا كان الدين نفسه هو الذي يأمر على سبيل الواجب 
بالاشتغال بالفلسفة وعلوم الأوائل ضمن الشرائط والأحوال التي تم عرضها في نصوص 
ابن رشد فهذا يعني أن الفلسفة حق» والا لما أوجما الشرعء وإذا فلا يمكن أن يكون ثمة 
خلاف بين الشرع والعقل (الفلسفة) فإن الحق لا يضاد الحقء بل يرافقه ويشهد له كما 
يقول ابن رشد: "وكيف يمكن أن يكون هناك تناقض بين الحكمة والشريعة" وهما 
المصطحبتان بالطبع» بالجوهر والغريزة"“. 


)١(‏ ابن رشد: فصل المقال» ص55. 

(؟) المصدر نفسه: NN (ye‏ 

(۳) محمد عبد الرحمن مرحبا: الموسوعة الفلسفية الشاملة من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةء Ve‏ 
ص٤٤ ٤٥-۷‏ ۷. 

.۳٠-۳۰ ابن رشد: فصل لمقال» ص‎ )٤( 

)0( المصدر نفسه: ص .٠٤-۳۳‏ 
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diy,‏ :شن عن el‏ رقن" ayy‏ اقول نان cists?‏ لما 
تتنافي مع الدين لأن الحكمة هي صاحبة الشريعة وأختها الرضيعة على حد قوله"(0 
"فهؤلاء الذين يحاربون إحداهما باسم الأخرى ليسوا في الحقيقة إلا جهالًا لبما أما أولئك 
الذين يحزمون باستحالة التوفيق بين الدين والفلسفة فهم أولئك الذين يجهلون حقيقة 
الدين أو الذين أساءوا فهم الفلسفة ونسوا أنفسهم إلا ظلماً وعدوانًا"9) 


لقد أكد القرآن الكريم على إعمال العقل وعلى إحكام الفكر وعلى موالاة التدبر 
ي آيات كثيرة من GUS‏ الله تعالى» مها قوله تعالى: ۾ بين اه ead‏ ايت SOS‏ 
SES‏ 4 (البقرة:؟5١)‏ وقوله تعالی: ‏ کلک SEZs‏ بو ع مون )4ه (الأنعام:١١٠)‏ 


وقوله تعالى: ۾ G ols Sid‏ # (يوسف:؟) وقوله تعالى: ۾ كدلك ait 2G‏ 
أحكم ed: ci‏ £ (النور:١1)‏ وقوله تعالى: + يکت Shes yd‏ )“4 
(البقرة:٤١١).‏ 


مفاد ذلك بكل وضوح: "أن إعمال العقل وامعان الفكر واحكام التدبير واجب لا 
مقر die‏ للقرد اللسلة سواء قبل إساكمة آم بعد pl edb!‏ خلال هذا الشاك Liga‏ 
الواجب الضروري والأصل الأسامي هو الذي يجعل من الفرد المسلم قوة حقيقية ليس 
تابعًا لغيره وليس إمعة في الحياة"7". 


ous ابن رشد: فصل المقال»‎ )١( 

(؟) محمد عبد الرحمن مرحبا: الموسوعة الفلسفية الشاملة من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية, Ve‏ 
ص1٤۷‏ 

)1( محمد سعيد العشماوى: العقل في الإسلام» الانتشار العربي» (د. ت)ء Kee م۲۰۰٤ Vb‏ 
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لكن السؤال الذي يطرض علينا نمسه من جديد: ماذا لو تعارض النص مع 
العقل؟ أيقدم ابن رشد النص على العقل bol‏ يقدم العقل على النص؟ 


الصنف الأول: "هو الذي يكون فيه المعنى المصرح به هو بعينه المعنى الموجود 
Ova‏ فهذا الصنف: "يجب أن يبقى على ظاهرة ولا يتطرق إليه OO" aol‏ "ويدخل 
فيه الإقرار al‏ تبارك وتعالى» وبالنبوات» وبالسعادة الأخروية والشقاء الأخروي"". 
"فالمتأول في هذه الأصول كافرء مثل من يعتقد أنه لا سعادة أخروبة هاهنا ولا شقاءء 
وإنه إنما قصد بهذا القول أن يسلم الناس بعضهم من بعض في أبدائهم وحواسهم» وأا 
حيلةء وأنه لا غاية للإنسان إلا وجوده المحسوس". وهذا الصنف: "يعلمه كل الناس 
لوضوحه» يعلمه أهل البرهان بالبرهان. وأهل الجدل بالجدل» وأهل الموعظة 
بالموعظة". 


وأما الصنف الثاني: "هو ألا يكون الشيء المصرح به في الشرع هو المعنى الموجود وانما 
أخذ بدله على جبة التمثيل"". وهذا الصنف: "هو الذي يجب على أهل البرهان 
تأويله"7). "وعلة تأويله هو أنه من الأمور الخفية التي بجفاتها لا تعلم إلا بالبرهان"0". 
"وقد تلطف ail‏ في هذا الصنف بتلك الأمثال". وهذا مثل قوله SE‏ "الحجر الأسود 
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. "وهذا الصنف تأويله خاص بالعلماءء يؤولونه لأنفسهم» ويقال 
لاكفرين الثين شهروا آنه مثال: ولكن ليسوا من al‏ العلم الذين يعرفون اذا هو 
مثال» بأنه من المتشابه الذي يجب عدم البحث عنه إلا للعلماء الراسخينء وينقل لهم 
التمثيل الذي هو أقرب إلى معارفهم ومداركهم"7". 


فالخير للجمهور والعامة كما يرى ابن رشد تكليفهم: "بالإيمان بظواهر النصوص 
وحدهاء وتأويلها في حقهم aS‏ لأنه يؤدى إلى الكفر؛ ولذلك ما نرى أن من كان من 
الناس فرضه الإيمان بالظاهر فالتأويل في حقه aS‏ لأنه يؤدى إلى الكفرء فمن أفشاه 
له من أهل التأويلء فقد دعاه إلى الكفرء والداعي إلى الكفر كافر7". "فالظاهر فرض 
الجمهور من الشريعة» والمؤول هو فرض العلماء؛ ولا يحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله 
للجمہور". 


ولهذا يجب ألا cuts‏ التأويلات إلا في كتب البراهين: "لأنها إذا كانت في كتب البراهين لم 
يصل Lol!‏ إلا من هو من آهل البرهانء فأما إذا أثبت في غير كتب البرهان» واستعمل فما 
الك التسرية والخطابية أو الجا كما data‏ انو امه أي ق الفا 
past‏ سان eg yall‏ ا ged‏ هما يرم pL‏ افر م كوبت def‏ 
أفشى في كتبه التأوبلات للجمهور. 


)١(‏ هذا حديث أخرجه ابن عباس وليس له إسناد قائم على النبي صلى الله عليه وسلم» ومعناه صحيح وهو شرعية 
المصافحة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه بيده ويقبله(ينظر: السيوطى: الجامع الصغيرء مكتبة 
المشهد الحسينىء القاهرة د. ت» جا. ص AVON‏ 

؟) ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة. ص٤١٠‏ . 

۳) ابن رشد: فصل المقال» ص ١‏ 5-5 50. 

Yeo ANS ابن رشد: الكشف عن مناهج‎ )٤ 

0( ابن رشد: فصل المقال» OV ye‏ 
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lity‏ يرى ابن رشد أنه: "يجب على أئمة المسلمين أن ينهوا عن كتبه -أي كتب 
الغزالي- التي تتضمن هذا العلم» إلا من كان من أهل العلمء كما يجب علمم أن ينهوا عن 
كتب البرهان من ليس أهلا Omg‏ 


أما الصنف الثالث: "وهو صنف متردد بين الصنفين السابقين» يقع فيه شكء فيلحقه 
قوم ممن يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجوز تأويله. ويلحقه آخرون بالباطن الذي لا 
يجوز حمكه على الظاهر للعلماء. وذلك لعواصة هذا الصنف واشتباهه»ء والمخطن في هذا 
معذورون أعنى من "Lala‏ ولذلك كما يرى ابن رشد: "لا يجوز لغير العلماء البحث 


AU ers 


ومن خلال ما سبق وبالمقارنة بين الغزالي وابن رشد؛ أن كلا منهما يرى أنه لا يوجد 
تناقض بين العقل والشرع» بل هناك صلة وثيقة بيهما بحيث لا يستغني أحدهما عن 
الآخر؛ إلا أن الغزالي تقوم فلسفته على أساس تقديم الدليل النقلي على الدليل العقلي 
عند التعارض» فهوه لا يتخذ العقل حاكمًا على النصوص ليؤولوها أو يمضي ظاهرهاء 
بل يتخذ العقل خادمًا لظواهر النصوص يؤيدهاء فهوه يستخدم الدليل النقلي حين 
يسمح الأمر باستخدامه ويستخدم الدليل العقلي حين يقتضي الأمر استخدامه» ويمزج 
بين الدليلين بلا أدنى تحفظ» حيث لم يكن ذلك يحدث أي من أنواع الحرج الشرعيء إذ 
إن الشرع دعا إلى التأمل والفكر. 


yall على‎ laa "انق رشنا فقن هام فهر الفمق عل هديم الدليل‎ gall 
أساس أن أدلة الشرع ظنية وأدلة العقل قطعية.‎ 


OY Go ابن رشد: فصل المقال»‎ )١( 
£4 المصدر نفسه: ص‎ (Y) 
. ٠١٤ص ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة.‎ (1) 
VAY المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط الجديدة‎ 


[gg‏ الطريع وخدديرف: أن الفلسفة لا تخباة الدين ولك لأن.طريفها البرهاق لا يؤدئ 
إلى مخالفة ما ورد به الشرع فإن الحق لا يضاد الحق» بل يواققه ويشبد OMG aT‏ 


YAY ابن رشد: فصل المقال» ص‎ )١( 
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خانمة البحث 
توصلت الداراست والبحث إلى جملت من النتائج تتمثل أهمها في التقاط الآتيّن: 

)1( أن كلا من العقل والنقل لا يتعارضان» بل متلازمان ومكملان لبعضهما البعض» 
فما عجز العقل عن فهمه وبيانه» بينه النقل وأعطى له تفسيرًا من خلال الوحي. 

)1( استطاع الغزالي في بناء فلسفته المزج بين النقل والعقل في المواضع التي يرى فما 
عدم اختلافهماء وذلك لتحقيق اليقين وقيام معرفة إنسانية صحيحة. 

)1( يؤكد ابن رشد ob‏ الشرع يأمر بالأخذ بالفلسفة وعلوم المنطقء لأن الشرع حث على 
معرفة الموجودات لمعرفة صانعهاء Oly‏ ما تقوله الشريعة لا يختلف Loc‏ تقوله 
الحكمة. وعندما نجد تعارض أو خلاف بين النص والعقل فهذا لا يكون إلا في 
الظاهرء. والبحث كفيل بإزالته وفي الباطن فالحقيقة واحدة وذلك أن الحكمة 
والشريعة كلاهما في حاجة إلى الآخر. 

)£( أن علاقة العقل بالنقل بين الغزالي وابن رشد علاقة متقاربة أو متفقة tle legs‏ في 
أن كلا منهما يعتمد في منهجه على تقديم النقل Wel‏ (الآيات القرآنية) في الاستدلالء 
ثم العقل GE‏ باعتبار أن بالعقل نفهم ما تدلنا إليه نصوص الشرع. إلا أن ابن 
رشد يولي العقل اهتمامًا أكثر من الغزالي في جميع المسائل» حتى اعتبرت الأدلة 
العقلية امتداد لجميع مناحي فلسفته. 

)0( تقوم فلسفة الغزالي في منهجه في مسألة الإلبيات في تقديم النص على العقل؛ 
باعتبار أنه يرى أن العقل يشابه القصور في الخوض في المسائل الإلهيةء إلا أنه لم 
همل دور العقل في التأمل والنظر في ملكوت السموات والأرضء بينما نرى ابن رشد 
في منهجه يوفق بين النص والشرع باعتبار أن آيات القرآن الكريم لا تقف Lisle‏ أمام 
البحث العقلي؛ فإن تعارض النص مع العقل Osi‏ النص ليتفق مع العقل. 


(1) يعتمد الغزالي في منهجه في الاستدلال على الحقائق الأخروية Ley‏ ورد في الشرع. حيث 
إنه یری أن العقل يعجز عن الخوص ف الأمور الغيبية حيث نجده قد وجه نقده 
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alszal تجد أن ابن رشن قد ول العقل‎ Lo ل‎ evened 
واعتمد عليه في الاستدلال على الحقائق الأخروبة بنفس الدرجة التي اعتمد‎ «atl 
على النصوص الشرعية.‎ Led 
أن الوحي‎ Ge أن ابن رشد يقدم أدلة المعقول على أدلة المنقول عند التعارض» فكان‎ )۷( 
مصدر للمعرفةء كما أن العقل مصدرًا للمعرفةء فإذا تعارضا فإنه يقدم العقل‎ 
تان الو يعد ذلك.‎ pd cel ales الإنسان آم‎ OY tail! hol باعضباره‎ 


وآخر دعوانا أن الحمد all‏ رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
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ثبت المصادر والمراجع للبحث 


- القرآن الكريم. 


= أبو الحسن الماوردي: أعلام النبوة. قدم له» محمد شريف سكرء نشر دار إحياء 


؟- ابن خلكان: وفيات الأعيان. تحقيق إحسان عباس» نشر دار الثقافة» بیروت» د. ت. 


gi -۳‏ الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزوبني الرازي: مجمل اللغةء دراسة 
141امم. 


gil -٤‏ الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزوبني الرازي: معجم مقاييس اللغةء 


5- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد أهل AW‏ 
تحقيق محمود قاسم» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. VATE Vhs‏ 


۷- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد» تحقيق مجدي 
فتحي السيدء جا 3 دار التوفيقيةء القاهرةء renee‏ 
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تحفيق محمد عايد الجابري»ء 


1ت أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: فصل المقال» تحقيق ألبير نصري نادرء دار 
Sy cell‏ بيروت. ط «A‏ سنة .لم 


gil -١‏ الوليد محمد بن رشد الحفيد: الضروري في أصول الفقه. تحقيق» جمال 


E 6. باروت›‎ 


gil -١7‏ حامد محمد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد. نشر دار الكتب العلميةء 


gil -‏ حامد محمد الغزالي: القسطاس المستقيم» تحقيق د. فيكتور شلحت 


sexe wale gf 5‏ الهزال» اللعارف المقلية تحفيق عبد الكرم عكمان: دار 
الفكرء دمشق› el N40 b‏ 


۷- أبو حامد محمد الغزالي: المنقذ من Soa)!‏ تحقيق جميل صليباء وكامل عيادء 
دار الأندلس» د. ت. 
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gl -٠‏ حامد محمد الغزالي: قواعد العقائد» تحقيق عبد الكريم عثمان» دار 
الفكرء دمشق› el 410 b‏ 


= أبو حامد محمد الغزالي: مجموعة رسائل» بأشراف مكتب البحوث والدراسات» 
دار الفكر اللبناني» 699 د. ت. 


gil = ¥‏ حامد محمد الغزالي: مشكاة الأنوار ومصباح الأسرارء ترجمة رياض مصطفى 
العبد الله» نشر دار الحكمة» سورية. ط١اء‏ 13195م. 


gil -٣۳‏ حامد محمد الغزالي: معيار العلم» دار الأندلسء بيروت» د. ت. 


eid: YL المعارفء مصر»‎ 


°- أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي: تحرير ألفاظ التنبيهء تحقيق› 
عبد الغني الدقرء نشر دار القلم» دمشق. ط١23. 5.١8‏ ١ه.‏ 


تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء نشر دار العلم للملايينء باروت› tb‏ ۷ ھ- 
۷ م. 
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القاهرة. ١01؟١هء‏ د.ت. 


7- بدر الدين الزركشي: البحر المحيط. ضبط أصوله وعلق عليه؛ د. محمد محمد 
تامرء نشر دار الكتب العلميةء باروت› طقف د. ت. 


1187ام. 


-٠‏ جلال الدين السيوطى: الجامع الصغيرء مكتبة المشهد الحسينىء القاهرة د. ت. 


-١‏ جمال الدين عبد الرحيم: طبقات الشافعيةء تحقيق عبد الله الجبوري. نشر 


5- جميل صليبا: المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية 


-YY‏ جميل صليبا: المعجم الفلسفي» دار الكتاب اللبناني» باروت» 5امم. 


15"- جون روبرتسون: تاريخ وجيز للفعل الحرء المركز القومي للترجمةء بيروت› 
١560م‏ 


ت ی حمادى العبيدي: ابن رشد» مؤسسة المعارف»ء باروت› اء« ey:‏ 
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prea 


- د. محمود حمدي زقزوق: المنيج الفلسفي بين الغزالي وديكارت» نشر مكتبة 
الأنجلو المصرية. pV VAY b‏ 


د. ت. 


٠‏ - د. جلال محمد موسى: نشأة الأشعرية وتطورهاء نشر دار الكتاب اللبناني» 


5ام. 


- 5 سليمان دنيا: الحقيقة ف bs‏ الغزاليء دار المعارف» القاهرةء OL‏ جك ك 


۴۳ - د. عاطف العراق: الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية: دار الرشادء 
القاهرةء سنة 5١١٠م.‏ 


£1 سنة 1585م. 


5 :- د. عبد الأمير الأعسم: الفيلسوف الغزالي "إعادة تقويم لمنحى تطوره الروحي". 
نشر دار الأندلسء بیروت» ط۲» VAAN‏ 


٠‏ - د. عبد الأمير الأعسم: المصطلح الفلسفي عند العرب» نشر الهيئة المصرية» 
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0 -درغبة التعليم 4Sarll rogers‏ الملبيفي فق الاك ركتية الأتجلو المصيرية: 
القاهرة. سنة VATE‏ 


لاهور, ياكستان» کب ت 


۹ - د. على سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلامء نشر دار yall‏ 


› د. محمد الزفزاف: التعريف بالقرآن والحديث: نشر المكتبة العلميةء بيروت‎ - ٠١ 
9.3 Vb لبنان»‎ 


-١‏ د. محمد عبد الرحمن مرحبا: الموسوعة الفلسفية الشاملة من الفلسفة 
اليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةء نشر دار عويدات» باروت» /ا. ey:‏ 


—oyY‏ د. محمد لطفي جمعة: تاريخ فلاسفة الإسلامء عالم الكتب» مصر› 6848ام. 


oF‏ دي لاسي أوليري: الفكر العربي ومركزه في التاريخ» ترجمة إسماعيل البيطارء 


6آم. 
هه- سيف الدين الآمدي: أبكار الأفكار في أصول الدين» تحقيق» د. أحمد محمد 
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مكتبة الأنجلو المصريةء ep VAAY‏ 


~o‏ عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحلء تقديم وتعليق» د. محمد عبد اللطيف 
العبدء مكتبة الأنجلو المصرية. طاء ۱۹۷۷ م. 


8- عبد المنعم حنفي: موسوعة الفلسفة والفلاسفةء مكتبة مدبوليء ط ٣ء ۲١٠١‏ م. 
6- علي بن esl‏ علي بن محمد بن سالم الآمديء غاية المرام في علم الكلامء نشر 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة, ۱۳۹۱ھ» VAY)‏ 


-١‏ قدري حافظ طوقان: alae‏ العقل عند العرب. نشر وزارة الثقافة السورية 
للنشرء سورياء ۲۰۰۲ م. 

5"- مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط. 
الرسالةء باروت› لينان» AL‏ كا ھ0. ey:‏ 


۳ - محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح» اعتنى بترتيبه محمد فاضل» نشر دار 
المعارف»ء مصر» کک ت 


5 محمد بن مكرم بن علي ابن منظور: لسان العرب» دار الجبلء بيروت» طاء ا 


a) 


هك- محمد سعيد العشماوى: العقل 2 الإسلام» الانتشار yl‏ ذه YL oy‏ 
ever’‏ 
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5"- محمد ظاهر الحكيم: السنة ق مواجبة الأباطيل: نشر رابظة العالم الإسلامي: 
۲ھ 


۷- محمد عابد الجابري: ابن رشد سيرة وفكرء مركز دراسات الوحدة العربيةء 


ey: VL 6499 


+ معد uc‏ العظيم الزرقاي: alia‏ العرفاق: ق علوم الغران» تشر :مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. Tb‏ د. ت. 


autre) 


ات محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين» دار المعرفة, YL 699 yy‏ 
١ا51ام.‏ 


-١‏ هنري كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلاميةء تحقيق الإمام موسى الصدرء نشر دار 


ey: 2% 6239 عويدات»‎ 


“VY‏ يحيى بن سالم بن أي الخير العمراني: الانتصار في الرد على القدرية المعتزلة 
الأشرار» مخطوط دار الكتب المصرية رقم AVA‏ علم الكلام. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
ملخص البحث باللغة العربية 
ملخص البحث باللغة الإتجليزية 
المقدمة 
التمبيد: التعريف بمصطلحات البحث. 
أولا: مفهوم العقل. 
ثانيًا: مفيوم النقل. 
ثالقًا: التعريف بالغزالي. 
رابعًا: التعريف بابن رشد. 


المبحث الأول: العقل ومكانته بين الغزالي وابن رشد. 


أولّا: العقل ومكانته عند الغزالي. 

ثانيًا: العقل ومكانته عند ابن رشد. 

المبحث الثاني: علاقة العقل بالنقل عند الغزالي. 
المبحث الثالث: علاقة العقل بالنقل عند ابن رشد . 
خاتمة البحث 

ثبت بأهم مصادر ومراجع البحث 

فهرس الموضوعات 


sla sie sie ale 
WEEE 
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